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القدیم والجدید نضال الأبد بل صراع الحياة. في عش العصفور الدوري كما في عرین 
الأسدء بين الآباء والأبناءء والاخوة والأخوات والكدّة وحماتهاء وهنا التنور السجور والفرن 
السام 

تكوى ای | سم عقله رای لقا تود زاك که كذ قوري راك لکوت زد 
الحماة فتقف بالمرصاد کعدّاد التكسي؛ إن مشت الكنة رأت خطواتها أوسع من العتاد. 
وأشارت بتعديلها لتكون على التمام» كما رسمها السلف الصالح» وإذا تبسمت صفقت 
على فخذيها وصاحت بابنها: قل لبنت عمك لا تفتح بوزها على مصراعيه ثاني مرةء هذا 
عیب! واذا حکت فهي ثرثارة لسانها آطول من آذنیهاه وان سکتت فالسکينة حمارة, 
الدجاجة تأکل عشاء‌هاء وان رفعت صوتها كانت وحشة مقطوعة من الحرج؛ وٍن خفت 
صوتها فهي حية رقطاء تحكي في عبها. وان قصرت ثوبها فهي من سلالة حاتم في الفتنة 
والاغراء وما هکذا تعمل بنت الأوادم» ون عملت بوصایا الله والكنيسة فكل قماش بیروت 
لا يكفيناء والله يساعدك يا ابني! وان كبرت لقمتها فهي غولةء لعنة الله على من ریّوهاء 
وان بيّنت سنها فالبنت عینها شاردة. ۱ 

وتروز الكنة حماتها فتراها آقل من خرقة بالية آولی لها أن تلقى في المطبخ» لا أن 
تتقدم علیها في الحضر, وتسوّد وجه البیت. فلتنقبر! أين عزرائیل کاس البیوت؟ ألا يرى 
هذا الوجه التکرش كأنه آخر البندورة؟ 

والحماة تخاف علی ولدها من هذا الطاعون. البیت یخرب ذا تخلت هی عنه لهذه 
البنت الطائشةء واذا زارتها جارتها تسر النجوی اف غضب من ربنا یا جارة جل 
علینا. يا قلة الحظً! ثم تقرصها في جنبها قرصات لاذعة لها آلف معنی ومعنی, بینا 
الكنة المسكينة تقرأ أو تطرزء أو تترنم کذباب عنترة. وتختم الحماة رسالتها هذه بصریف 
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الأسنان مقرونًا بأحرٌ العواطف: یخرب بيتهاء لا يهمها شيء سواء عندها خرب البیت أم 
عمر» فتجیب الجارة الحكيمة: السکوت أحسن يا جارة. ما في اليد حیلة! 

أجل ما في اليد حيلة» وهذ مصيبتنا بعینها في الأدب الأدب يريد أن يمشي» والحماة 
قرم عنيد واقف بالدرب. لا تفتح الطريق إلا إذا مشينا على جثتها. فلنمش! 

كان من الأزياء الأدبيةء منذ نصف قرن خلاء أن يقدم الكاتب لاسمه بسجعة فيقول: 
أله الفقير إلى عفو ربه الرزاق فارس بن يوسف الشدياق» أو صنفه العبد الفقير الجانيء 
سعيد الخوري الشرتوني اللبناني. وقد آدرکت. تلميدًاء آخر هذه السوق, فكتبت على دفتر 
لي مدرسي سيبقى بعدي وقف ذرية: المحتاج إلى عفو ربه المعبود» مارون حنا الخوري 
عبود. وکان هنالك زي آخر أعظم خطرًا وهو أن یصدّر المؤلف کتابه ببیتین من الشعرء 
كما فعل العلم بطرس البستاني» فکتب على قاموسه الشهیر: 


قل لمن لا يرى الأواخر شينًا ‏ ویری للأوائل التقدیما 
إن ذاك القدیم كان حدیتا وسیمسی هذا الحدیث قدیما 


فتعظیم القدیم من طبيعة الناس ولذلك عبدوا جدودهم؛ فكل رجلء ولو خاملا. 
يستحيل يوم يموت شیثا عظيماء تنهال عليه الرحمات ویرون أنه كان من الفارد. لا 
تعصى عليه مشكلة؛ مع أن الرحوم كان لا يهش ولا ينشء ولكنه دخل الأبواب الدهرية 
قضان :ملك لمن 

وقبالة جيل القديم يرتفع توءم آخر يساميه ویطاوله. هو جيل الجديدء والتوءمان 
لا يلتقيان. فزعيم الشعر العربي واحد لا غير هو الذي ضيع ملك أبيه. ولكن عرش ذلك 
الوالك ا تمرف نا وى فتاه قضاقة اند طاع تام ابن هرق هراس فان سل 
ونودي بامری القیس ملكا على الأدب العربي» وثبت عرشه مدة ستة عشر قرتاء لا يثور 
عليه إلا عصابات تذوب جهودها في الخنادق التي تحیط بالقدیم. 

وقرأ شبابنا آداب الأمم فأغرتهم بالخلق فتجهّم لهم الحاربون القدماء» يريدون أن 
تظل الجبهة في البیداء فقالوا: لیس هذا من کلام العرب. 

إن الشعر معمل تصنع فيه التعابیر» ولهذا يحق لنا أن نقول للشاعر: كن كيف 
شثت. إلا اثنتين فلا تقربهما أبدًا: النحو واللغة. 

فتنت العرب التعابیر الراقصة فصرخوا بصاحبها: آنت آشعر العرب. وآدرکوا أن 
الشعر موسیقی أولًا فقدموا البحتري وأخروا ابن الرومي. واهتز ابن الأثير «لوطن النهی» 
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في شعر أبي تمام. وأعجب «بقلب يطل على أفكاره» عند أبي عبادة» كما نعجب نحن 
«بضيوف الله» عند شوقيء لا بقريع الشهباء وكبش النطاح. - 
يصلح الشباب أوتارهم فنشوّشها لهم. وبدلا من أن ننثر الزهر على الموكب العابر 
نرجمه بالحجارة. ما قتل الأدب العربي إلا توسله إلى الفن بلغة «رسمية» لا يحيد عنها. 
ولف كان في ذلك الأتلوية الرسمي» حرق ما القن عنم اة الاس فد 
الطرحة الكاقمة سكول ١‏ 
يحاول الشباب خلق الشعر المصفى فنفضب تلك الغضبة المضرية ليظل أكثر 
شعرنا نثرًا. وكما كانوا يحتكمون في البصرة والكوفة إلى وافد من البادية نحتكم نحن 
اليوم إلى الكتب القديمة» حتى في الفن. إن باب القياس أوسع من الهاوية. فدعوا السماعء 
واضربوا في مناكب الأرضء ولا تكونوا من ذوات المعدتين. 
فلندع المجترين يتبلغون بما في بطونهم. ولنخلق طعامًا جديدًا. إن في الأدب آزیاء 
تتجدد. إن البساتين تحتاج دائمًا إلى التطعیم. والآداب بساتين الشعوبء فلنطعم آدبنا 
فقد أصبح بريًا. قد حان لهذه الوثنية الأدبية أن تتوارى» فالفن لا يعرف إلا الهّا واحدًا 
هو الجمال. إن أفلح الشباب ففلاحهم مجدّ لنا ولهم» وإن أخفقوا فالتبعة عليهم. إن 
اللواء معقود لهم. وسيظل في يدهم حتى تعقده العبقرية لجيل آخر. | ن الذرية محيوية 
إلا في الأدب» ففلان وفلان لا يريدون أن يتواروا. إن الحماة لا تدع ثرثرتها حتى يغلق 
عزرائيل ذلك الفم الذهبي. 
ملّ العرب القديم في كل عصرء ففضل الأصمعي ابن يُرد على مروان بن أبي حفصة 
وان لكين قاد ا حدماب الحديك فص ای خر 
منذ دهور وأعيننا في ظهورناء وأكثرنا يعارض الذي عيناه في وجهه. فهذا الشعر 
الذي يقوله شعراء اليوم هو الشعر حقّاء ولكنه في حاجة إلى خلق مستمر, فقد كاد أن 
يصير أت عصائب طير تهتدي بعصائب. 
كان الأعرابي يؤثر - كالأب بريمون اليوم - شعرًا موسيقيًًا خف معناه. على شعر 
بلا موسیقیء وإن رجحت كفة معانيه. فلنسر على هذه الطريق ثفلح. آما التوغلون 
في الوثنية الأدبية فلهم آقول: إذا كان يُستطاع تبديل حياة النبات بتبديل الضوء أفلا 
يُستطاع الشعر على ضوء مصباح أديسون بدلا من ذبال امرئ القيس المفتل؟! 
مارون عبود 
نیسان ۱۹٤۸‏ 
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وقع في يدي منذ أيام» کتاب «خطب الرئیس». عفواء آنا آوقعته في يديء فالقرب إلى 
الصدق أن آقول هبشت منذ أيام کتاب خطب الرئیس. وما علي إن استعملت لفظة لا 
يدي غيرها معناي کاملا. غير منقوص. إنها لفظة عربية منسوبة العم والخال لا یتنکر 
لها لسان العرب ولا تاج العروس. 

ولا صارت تلك الخطب في حوزتي وقفت عند عنوانها وقفة ليست بالطويلة ولا 
بالقصيرة. قلت في قلبی: لقد آحسن من انتقی لها هذا العنوان» وحذف کل ما تواضع 
عليه الجاش مالقا جرارة تمشي في موکب الاسم راقصة خلفه وقدامه» آثقال لا 
معنی لها الا آنها أثقال. فقولنا الشیخ الرئیس یذکرنا بذاك الفیلسوف العظیم ابن سينا 
طبیب الروح والجسد. والشیخ الرئیس, الیوم. هو طبیب کذاك. طبیب آرواح وأجساد 
جمهورينه. 

إن من لم يحوط اسم الشيخ الرئيس بالفخامة والرئاسة أحسنّ إلى الأدب» فأجاز 
لنا درس خطب رجل الساعة والغد كأديب أو خطيب مفوه. وكما يضرع رئيسنا المفدى 
في أكثر خطبه إلى ربه ليصون لبنان» فإنني آنا بدوري آحمد الله ولو مرة؛ لأنه أسمعنا 
صونًا غير أعجم طمطم» أسمعنا صوت رئيس لا يلوك لسانه» بل يقول فيعربء فلا نغالي 
إذا سميناه أديب الرؤساء ورئيس الادیاء. 

الرئيس الشيخ حفيد فقيه زمانه الشيخ بشارة الخوري» وابن خليل بك الخوري 
رئيس القلم العربي الذي صحت معه لغة الديوان في عهد المتصرفية. وخطبه التي 
نتحدث عنها الآن ليست آول أثر عربي للشيخ الرئيس» فلابسى الروب - وهم كثر في 
لبنان» وابني منهم والحمد لله - يرجعون إلى تاليفه الاشتراعية الناصعة اللغة. البليغة 
العبارة؛ فالشيخ يضرب في كل مقام عربي بسهم. بل قل بسهم مراش ولا تخفء ولا 
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برمی الا صائبّاه ناهيك أن بلاغته ف لسان القوم لا فل عنها في لساننا العربی البین. 
فإذا رای ماه الخطب ی من نس منم بكي فاعم اقا اه( 
- عمیق الثقافة. واسع العرفة. حفظ آفصح الشعرء وآبلغ النش, فأطاعه الکلام. وهو 
اختصاصي في تاريخناء تلقن تاريخ لبنان في الهد صبياء تعلمه في الحادثة حول الوقد 
شتاء. وفي الهواء الطلق صیفاء. حين كان يُصغي إلى آبیه وسماره. وکلهم شيوخ آکابر 
عرکوا السياسة اللبنانية وعجنوها وخبزوها. 

إن هذه الخطب تنم عن حنکة. وصبر» وحکمة» ودهاء. وهی مع هذا واضحة 
صريحة. لا فخاخ فیها ولا مطامیر. قوامها الایمان والرجاء والحبةء فهو المؤمن بحق 
بلاده» المترجي فلاحها ونجاحهاء والمحب حتی خصومه فیها. فكل ما يَيُوح به لسان 
الشیخ الرئیس منبعه قلبه الشرق الأعماق. لیس في خطبه ذرة من الطاط السياسي, 
فما هنالك غير الاس يتلألأء یفتنك بریقه. ويغريك لعانه. لیس شیخنا بشارة الخوري 
طلسمًا سياسيًا ولا آبا هول. اسمع هذه الصراحة وهي من خطبته في طرابلس, قال آیده 
الله: منذ عامین رفعنا هذا الشعب بدافع حزبي أو شخصيء أو بنزعة استقلالية إلى الارائك 
النيابية. إلى أن یقول: عطفا على هذا فیما بعد: وإذا كنت آنا ولید الحزبية في الانتخابات 
فقد انتخبني الجلس رئيسًا للجمهورية بإجماع الأصوات. وهب أنه بالأكثريةء فإن رئيس 
الجمهورية يترفع عن الحزبية» ويكون للجميع على السواء. ثم يلجأ إلى ربه قائلا: فأطلب 
منه تعالى أن يغل نفسي وعقلي ويدي عن النعرات. ويختم هذه الخطبة بقوله: عاش 
لبنان مستقلًا حوّا ديمقراطيًا عربيًا. 

إن الآداب العربية تأمرنا برد التحية على الأقلء فلنقل إذن: عاش بطل الاستقلال 
الحکیم. والربان العليم. 

ومن خطب الرئیس تشع آنوار الحبة الصادقة لمن يوجه إليهم الکلام. فتنير آمامه 
آشد الطرق ظلامًا. إنه لمحبٌ مخلص لا تغره الفخفخة. رئيس دیمقراطی» تشعر إذ 
تقابله أنك حر طليق من كل ما تخيلته من قيود (رسميات). فلا تكاد فطل غليه حتى 

يحلّك وجهه الطلق من أغلالك وتنبري ابتسامته الرصينة لفك أنشوطة البروتوكولات 
والتشریفات, فتنحل جملة ويستقيم الخيط العقد أمام عينيك. 

بهذا الخلق السامی استطاع الربان أن يبلغ بالسفينة الشاطیع الأمین» وآن بُدرك 
لبنانٌ على يده ما لم يُدركه من استقلال في جمیع آطواره. 

استوحى فخامة الرئیس هذه الخطب الرائعة من وقفاته المشرفة في مراحل الجهاد 
والاستقلال. وهذا المجلد لا يضم خطب الرئيس جميعهاء ولكنه افتتح بخطبة «عهد 
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الرئیس للأمة»» وختم بخطبة «الجلاء». المعركة الفاصلة في تاريخ النضال. قال الرئیس 
في خطبة العهد: «فأسأل الله أن یعیننا على خدمة هذا الوطن اللبنانی الستقل, التمتع 
بسیادته کاملة غير منقوصة. مهما تكن التضحية في دول هت اه A‏ 
الوطن اللبناني الذي نضع حبه فوق کل شيء» والذي يحب أن یظل للبلدن العربية 
الحيطة به جارًا أمينا وأا صادقًاء تربطه بها روابط تعاون پسوده الود والاخلاص.» 

التضحية الكبرى هي آول ما تمثل للرئيس منذ انبلاج فجر عهده. فكان له ما تخيل. 
رازء حفظه الله آثقال ا الرئاسة فأعرب فورًا عن اقتبالها. فما مر خمسون يومًا 
حتی ظهرت آشباح التضحية وکان الاعتقال. فضج الشرق والغرب. وعاد الرئیس جانيًا 
ثمار النصر من شجرة التضحية الکیری» وها هو يُسمع شعبه صوته ذاكرًا حاصبیا 
التي شهرها اعتقاله كما تشهر الوقائع الکبری قطعة من الأرضء فيلقي خطبة عنوانها 
«الاعتقال كيت [یمائنا ق الاستقلال»» فیقول: «[ذا عدنا بالذکری پمکن أن پساورنا بعض 
الالم. آما إذا نظرنا إلى النتائج. فلا يمكن الا أن یفعم نفسنا الفخر والغبطة؛ لأن هذا 
الاعتقال ثبت قدمنا في الاستقلال» وحرر دستور البلاد. وعزز سیادتها الوطنية. وکما أن 
حبة الحنطة لا تثمر الا إذا دفنت في الأرضء کذلك الاستقلال فهو لم يثمر الا بعد أن 
دفن في راشیا.» 

لقد حارب الرئيس على جبهتین» وكأني أتصوره يقول إذ كان يجابه مشاكل 
الجمهورية خارجية وداخلية: ودخلت في ليلين فرعك والدجی ... ولكن الليل لم يتطاولء 
وآب راعي النجوم ... فكان مساء وكان صباح ... 

فإذا قرأت هذه الخطبء على تنوع أغراضهاء ترى الشيخ الرئيس لا يفارق عمود 
آسلوبه الرفیع» تتمتع أفكاره العميقة بصفاء البحر ساعة هدوته. إنك ترى قاعه الجميل 
ولكنك تخطئ جدّا في تقدير السافة التى تفصلك عن الأعماق. فالشيخ الرئيس يضم إلى 
أحاقة لتخي عمو الحفكين فا كم ق خطیه هن فکره معاده مک ورک مع شابه | براقت: 
فبینا أنت تسمعه في خطبة العهد يرسم خطوط وجه لبنان الجدید. إذا به يحدثك في 
خطبة آخری عن «الاقتصاد» كأحد علمائه. والخطبة بارعة كأختها تلك. ثم یتحدث عن 
الغرسة الصغيرة في تراب لبنان فیناجیها بأسلوب شعري يفيض حبًا وحنانًا: «لبنان 
والشجرة رفیقا صبا وشریکا جهاد. الشجرة جمال خالد. وثروة فیاضة. ورمز مفدى» 
ما برحت الشجرة كذلك في لبنان الذي يحرص على تقالیده ویتمسك بماضیه. ویثق 
بحاضره ویومن بعده إيمانه بالله وبالعدالة والحق والحریة.» 


۱۳ 


مجددون ومچترون 


ثم يدع الأسلوب الشعري لینطلق في آسلوبه التقريري الرائع» حتی إذا بلغ ما يروم 
لجأ إلى الأسلوب الخطابي الصارخ: أيها اللبنانیون واللبنانیات الاعزاء» ازرعوا الأشجار 
واعتنوا بهاء فالشجرة رفيقة لبنان في صباه. وشریکته في جهاده. عاشت آشجارناه وعاش 
لبنان! 

وهکذا ینتقل الشیخ الرئیس في آبراج البلاغة» ینتقل من جو الحقوق ليتغلغل في 
آجواء الصلات الدولية. فينبري الشیخ السياسي العارف تاريخ بلاده منذ عصر الصوان 
والظران إلى عصر الرادیو والذرة. 

وکما یتحدث ليلة «الیلاد» تظلله روعة الایمان کذلك یتحدث ليلة «الولد» بيقين 
عميق» وهو في المقامين مخلص صادق. فهو. ون دان بدینه تدين ممارس. يرى أن غاية 
الأديان كلها تأييد الحق والخيرء وآنها على اختلافها کوی يطل منها الانسان لیری وجه 
زيه 

وإذا تعمقت في خطب الرئيس دلتك على أن صاحبها رجل لا يحمل الحقد» ويصح 
فيه قول الشاعر: 


قد كنت خفتك ثم آمننی من أن أخافك خوفك الله 


وقبل آن آفلت خيط هذه الفكرة يطيب لي القول: إنه ليحق لهذا المفكر الكبير أن 
يقول مع التصوف الأعظم: وأصبح قلبي قابلا كل صورة. 


والآن فلنعد إلى عملناء إلى مجهرنا - ميكروسكوينا - فنقول: إن العنصر الأدبي يسود 
هذه الخطب جميعهاء يرصّعها الشيخ أحيانًا بالشعر النفیس, فتدلك على أن قائلها 
هو من الأدب العالي في صميم قلبه» وحسبك أن تقرأ خطبته في بعبدا لتعلم أن الشيخ 
الرئیس يترك إذا شاء الموسيقى النحاسية المهيجة ليأخذ الناي الحنون» فيشجيك حين 
يشاء ويهيجك متى شاء. فحديثه عن ذكريات صباه في بعبدا قطعة أدبية رائعة يتجلى 
فيها الشيخ الأديب الأصيل. 

أما النبع الذي يمد شيخنا في هذه المواقف فهو ما تدخره ذاكرته من روائع الشعر. 
أشهد أننى أعييت في مساجلته في بتدين حتى قلت لفخامته: ما كفاك ما صرت حتى 
تطمع بالركاستين وتقطع لقمتنا؟ فقال: هذا حق الغداء. 


1١ 


خطب الرئیس 


وبعذ. فان «خطب الرئیس» تربطها وحدة جهاده الذي ربط لبنان بإخوته الأقطار 
العربية. فهي تستحق بحق أن تسمی کتاب الجهاد اللبناني. وهو کتاب ذو وحدةء یفتتح 
بعهد الرئاسة» ویختم بخطبة الجلاء. وفي کل موقف نشعر أن الشیخ الأب یتحدث إلى 
آبنائه وإخوانهء يبتعد عن الأنانية ویعزو إلى لبنان. حكومة وشعیّاه کل ما كان وحصلء 
تارة يخاطب العقول» وطورًا پناجي القلوب. ولم يحرم أحدًا حتی الأطفال من أحاديثه 
الحدنة له خی ارال 

وقي خطبة الجلاء وقف الشیخ الرئیس فکان آقل منه کلامّا في کل مقام. ولا عجب؛ 
فذاك موقف تتعطل فيه لغة الکلام» ویمتزج الدمع بالابتسام. هناك في العبر الذي مر 
به جمیع الفاتحین وقف الشیخ العظیم. ووقف یمهر صك الاستقلال في الضیق الذي 
كنت آسمیه سجل التشریفات كلما مررت به. وشاء الجهاد أن یکون ختام هذا السجل 
الدهري موقعًا بلغة الضاد: باسم الشیخ بشارة خلیل الخوري. 

كان الله في عونك يا شیخنا الخالد. وحسب سلسلة النهضة الأدبية اللبنانية منك 
نك آوجدت حلقة الأدب السياسي الفقودة. والأدب السياسي خلق وتکوین» وتجدید قيم 
إنسانية سامیة. 


الجترون 


۱ 


لا ظهر کتاب «الألفاظ الكتابية» لعبد الرحمن بن عیسی الهمذانی قال رجل - لا آذکر 
اش وله کلمت با ای كد کته ار ا ذه ۱ 

يا ليته قطع تلك الید. وأحرق ذلك الکتاب! فکتاب «آلفاظ» عبد الرحمن و«صبح» 
القلقشندي» و«نجدة» الشرتوني» و«نجعة» اليازجي. مراع لسوائم التقلید. وزرائب 
توبات لاف ,سكو عاك لعاديانت N‏ 9 مق زوا اک تلك الخازن التي تکتری 
منها الثياب للسهرات والطقوس الحدد لها طراز خاص من آزیاء تواضع علیها الناس. 
فما قتل آدبنا وآفقده الحس والشعور غير هذه الرواسم (الکلیشیهات) التي نجترها 
ونحشرها بين کلمات مرصوفة ونشکك شك الخرز في فساطین النوریات. ثم نتباهی بها 
کالقرعاء. 

الأدب كغيره من الفنون الرفیعة صورة من صور مشاهد الحياة التقتطها العينء 
ورسمها القلم على الورق صورة حية. فلابست العقول ووعتها الآذان. كانت رائعة يوم 
ابتکرت. فهي لم تنشاً لیلوکها ضیفن الأدب ويتقيأها على القرطاس دهورًا وعصورًاء 
ولا لتؤدى لها ضروب العبادة والتقدیس وتمسي ترجمان کل من حمل قلمّا یستوحیها 
دون تفكير بما تحتها ولا نظر إلى ما فوقهاء كأنها فرضت على الانشاء فرضا فلا یجمل 
أن يَتَرَيًا إلا بهاء ومن لم يحسن التأدية بها فذاك غير فصیح. فهپٌ بعض التمشرقین 
يَصمُون آدبنا بكثرة رواسمه» ومستحاناته. ومومياءاته. 

إن هذه العناصر من التعبير تفسد البناية الشخصية الأدبية» ونحن أفقر أهل الأرض 
في أدبنا إلى كل ما هو شخصي. خذ قطعة أو قصيدة وضع ديباجتها تحت المكبّرة» كما 


مجددون ومچترون 


یفعل الحاثکون, فتبدو لك فیها هذه التعابیر كرقعة نابية لونًا وديباجة. وهکذا یظهر 
منظومنا ومنثورنا کالسرح الْمرَيّن بما يدنيه من الکان القصود» وان شثت کلمة آوضح 
فقل إنها کالقدید في مأدبة طعامها طازج. 

لو رصدنا الكون لرأينا حركة راعبة تدهش المتأمل وقلنا مع القرآن الکریم #وَتَرَى 
الْجِبَالَ تَحْسَيّهَا جَامدَةَ وَهِيّ تَمُرُ مر السَّحَابِيُ. فلا جامد جمدة الموت إلا عقول البشرء 
فالذين يفكرون بعقولهم هم أندر من الراديوم. هناك فئة قليلة جدّا تفكر اتفاقاء والذين 
کون يعقول را ھم بلا تقضییم رهام آما اکن نان فلا کون رل ضفار 
في جثث ضخام. مثلما يأكلون ويشربون وینامون. هكذا يقرءون ويتكلمون ويكتبون. 
ومثلما يمشون ولا يعنون أين يضعون أقدامهم هكذا تقذف أفواههم تعابير رأوها نائمة 
في بطون الكتب فأيقظوها ليستخدموها في الإفصاح عن خلجات نفوسهم وبدواتهاء 
والتنفيس عن عواطف مكبوتةء كأنما التعبير علك يُمضخ. 

مسكين الإنسان! ما أشبهه بحصان العربة يتبع الطريق وسوط العرف ينهره ويلذع 
قفاه» فلا يتعوج ولا يتعرج إلا ليستريح ريثما يستأنف السير. ما أكثر الذين يقومون 
بعملهم الإنساني ولا يفكرون أنهم ناس! وما أبعدنا عن تمحيص ما نقرأ وما نكتب 
وما نسمع ا قدا فكأننا أبواق تنفخ العادة فينا ما شاءت من أصوات قد تكون 
هى أنكر الأصوات لا غيرهاء فنضم ما ألفناه وتعودناه إلى مجموعة الميراث الأقدس. فكم 
من Ek E‏ وتان عايض مافرة الطرينا وا اله ري بیس سيط هيا 
كأنها نواميس طبيعية لا بد من تفاعلهاء ثم لا نفكر لماذا. 

قد يعتب عليك أحدهم إذا لم تقل «إن شاء الله» كما فعل أبى نصر بالمتنبي ليلة 
غدوته في طلب منيته. وهذا اللائم يتلفظ بها ولا يدري لماذاء إن لم يقلها ويجهل أنه قالها. 
ومثل هؤلاء إذا ناقشتهم أخفى الأمور والقضايا عن الإدراك وجدت عندهم لكل سؤال 
جوابًا مما لقنوهم إياه وأملوه علیهم. كأنما نفسيتهم أحد كتب الرسائل القديمة: المكتوب 
وجوابه قبالته. أو كالذي آلفناه في التخاطب فنقول «مشتاقون» لمن نكره محضره. 
و«داع لك» لمن نتمنى قصف عمره. 

كم من كاتب يحدثك عن الملا الأعلى» وهى ينكث مزابل المادة كالشقبان في ليالي 
كانون الظلمة. ليزدرد ديدانها ويلتهم حشراتها! 

إن المفكرين الحقيقيين قليل في هذا الوری» والمشككين الحقيقيين أقل منهم. أما 
الطمتنون إلى كل شيء فملء الأرضء أكثر من الذباب والبرغش حول الستنقعات» وهل 


۱۸ 


الجترون 


من مستنقعات آنتن من رواکد العقل البشري؟! ما آشبه هوّلاء بصبیان یحسبون منتهی 
الدنیا وراء الجبل القاعدة في حضنه قريتهم وکم كانت دهشتنا عظيمة حين تسلقنا 
الجبل ورآینا وراءه آشیاء آخری. 

وأفتك الأوبئة الانسانية ذلك الاطمثنان الداخليء مرض الدهماء الذین یعومون دائمًا 
في زبد آنفسهم ولا يغوصون في لجتهاء تلهیهم ثرثرة الساقية عن صمت النهر الهادی 
حيث الحیتان الضخمة التي تبتلع حوت یونان. إن هؤلاء یخافونٍ العرفة تفه و 
ويؤثرون الجهل علیهاء وهذه الحياة الخدرة التي یلذ بها کل رجل مشترك العقل تدفعهم 
إلى تقدیس القدیم» فیرون في الثورة عليه خروجٌّا على الجتمع ومروقا من عرفه وتقاليده 
فیسمون فاعله في الدین زندیقاء وف الأدب شعوبیاء وفي العادات والتقالید معتومًا آبله. 

وهذا الذي یسمونه «الرأي العام» یحفظ لنا أنماطًا من الحقائق الائتة. کالسردین 
في علبه» فنحترم ونقدس کل ما تواطأ السلف على احترامه وتقدیسه بلا نظر ولا تأملء 
ويتبع بعضنا يعضًا کقطیم غنم قاظين: قالوا ... فعلوا .... حکموا ... قلنحکم! 

الرآي العام غوغاء یتراکضون خلف عدو آفلت منهم» يستطيع أن یحولهم معتوه 
واحد عن وجهتهم - وهم مثات - فیمضون حیث آشار ولا يسألون ولا یفکرون. 
والعرف الذي یقدسه الناس آشبه بالکظيمة (الترموس) التي تحفظ لي القهوة فاترة 
حتی الضحی, أو کالخزانة الثلوجة تصون الطعام حينًا فلا يفسد ولا یدود فنأكله ولا 
نبالي بما بقي فيه من غذاء. 

لقن عا اه فا ای إل الاک الاهيلة وال بت 
کل عدد من مسألة الکون العظم» أو كالنارة التي پراها السافر قي عرض البحر فيخل 
على ضوئها شيئًا من لغز ظلمته. 

التعبير جسد الفكرة وقليلًا ما یمثل هذا الجسد الكلامي محاسن الروح كلها. 
وأحيانًا تکون تلك الروح - الفکرة - دميمة والألفاظ حسنة کبلهاء جميلة الوجه 
والجسد. تراها فترثي لجمال بلا عقل. يعجبك ولا يستهويك. أما نحن فغرضنا الفكرة 
الحيدة أن الصوزة الزاكفة القن یل الكل علا إلا عا قل الح اة عن 
الأجسام الكيماوية, فهذه لا یفهمها الا من مارس الکیمیاء وعرف مصطلحاتهاء وتلك لا 
يدركها الا من فهم نفس قائلها. وآحیا الزمان الذي قيلت فیه, وأعد لها الکان كما يهيئ 
الخرج الحاذق ما يقتضي مسرحه من آلة. 

آما التعابیر التی تستعمل بلا كيل ولا میزان» ولا تشکیل ولا تغیبر» فما هی الا 
مقاییس تخمينية لأفكارنا لا تقوّمها تمامّا. إنها کتلك القواریر الجاهزة ٩0626‏ 


۱۹ 


مجددون ومچترون 


تعالج بها كل الأدواء. ولا تشفي من داء. فهیهات أن تؤدي الجمل کل ما یحسه الشاعر 
- لا نعني الوژّانین - وهذا سبب الغموض في بیان عباقرة الشعراء. عريًا وعجمّاء 
حتی عدوا اللغات عاجزة؛ لأنها لم تلن لأغراضهم. ولولا هذا الضیق لم يكن التشبیه 
والاستعارة والكناية. 

وكثيرًا ما يتعدى كلامنا الطفاف فنقول عن شيء: تافه» غریب. مدهش! ولو فكرنا 
لرآینا آننا أكرم من رو كفلر حين يهتز للإحسان فيهب الملايين. وهذا الإسراف والتبذير في 
التعابير والألفاظ برهان على أننا نفكر بعقول جيراننا ولا نعتقد ما نقول. فكم من مرة 
نكرر صلاة تعلمناهاء وفكرنا هائم» فتموج الألفاظ على شفاهنا ولا تلج قرارة أنفسنا. 
فإذا شثنا خلق أدب جديد فلنخلعن أنفسنا التي آلبستنا إياها الأجيال» ونفكر بعقل 
جدید وتعبیر حدیث. ۱ ۱ 

إن في ذاتنا حقائق مخفية عنا ولا نحاول کشف غطائهاء ولو فعلنا لکانت هی 
وا الامپ التشود. فمعظم تقاویمنا ومقاپیسنا الحاضرة سقنزل عن متضبها وتبدو 
لنا آنها من خداع النظر. ولا خوف على الأمم من الذین یفکرون تفکیرّا شخصياء 
بل الخوف كله من الطرش التعصبین لكل قدیم» الذین یتبعهم جمهور من العمیان 
الجاذیب. ولا یقولون ولا يفكرون إلى آین. 

إن التمسکین بالقدیم على علاته. هم کأولتك الشیوخ الذین یتناسون عيوب زمانهم 
ورذائل جیلهم. ويتأسفون على آخلاقه الفاضلة ذامین الزمن الحاضر. ألم تتأملهم - 
تأملهم إذا شئت - كيف ینقرون الأرض بعصيّهم متأوهین قائلین: دنیا زائلة. رويدًا 
رويدًا يا عم» أنت الزائل وحدك. لماذا لم تقرر هذا قبلما ابتليت بهذا الرعشان؟! 

إن الجحود والإيمان والتمرد على القديم النخر من خواص القلب المخلص والروح 
النقية. والتجديد في كل شيء لا يرتجى إلا من هذه الفئة النادرة. ولولا «النفعة» التي 
تهاجم الفنون تحت راية الرأي العام لسار الأدب وكل فن بخطى واسعة إلى القمةء 
ولكن حب الاشتهار بين «الجماهير» - شهرة تسبق صاحبها إلى القبر - يحمل الكاتب 
والشاعر والمصور وكل فنان إلى محاباة الناس والتملق لهم. وهكذا يظل المجدد مدثرًا 
بأكفان التقدمین. وإن غسلها وكواها ليخفي ما علق بها من قيح وصديد. 

الناس بلاء الناس» يقلد بعضهم كالقرود وتعجبهم حركاتهم «السعدانية» فلا 
يملون تكرارها. خذ الفكر العربي منذ ترعرع ونشأ حتى الیوم» وأرني عناصر التجديد 
فیه. ثم قل لي ماذا قال «العلماء» في كل جديد عند ظهوره؟ ألم يسموا الشعراء العباسيين 


۲۰ 


الجترون 


مولدین ومحدئین» ولم یحتجوا بکلامهم؟ وأخيرًا آذکرك بما فعله بشار بابن عمه سیبویه, 
وابن الرومي بالآخفش. ۱ 

يا حبذا هوّلاء الولدون. يا لیتهم نموا وکثروا ومَلَتُوا الأرضء كما قال رب التوراة 
لمخلوق الیوم السادس. حقا إنهم مولدون غير معقمينء ولو فکر کل عربي بعدهم وأعمل 
رأيه مثلهم لابتدع واستنبط تعابير ومعاني, إلا أن آکثرنا لا يعقلون. نری وكأننا لا نرى؛ 
يسيطر علینا عقلنا الباطن ثم لا نتذکر شيمًا لا من أحلام اليقظة ولا من آحلام الليلء 
فندونه للعالمين. 

ماذا یقول أدباؤنا في شعراء الأندلس؟ ألا يرون فیهم شعراء طراز خاص؟ بل مانا 
یقولون في موشح لسان الدین بن الخطیب؟ ألم یقیموه نموذجًا للشعر الأندلسي؟ هلم 
نناقش. على عجل, مطلع هذا القصید الرائع الذي يرويه کل من ألم ولو قلیلا بالأدب 
العربي وشعره: 


جادك الغيث إذا الغيث هَمّی يا زمان الوصل بالأندلس 


ماذا تری؟ آفکر لسان الدین بعقل ومحیط آندلسیین؟ ناذا یتمنی الغیث؟ إنه لو 
افتکر لم يقل هكذاء لقد شغل عقله تصور شاعر الصحراء التقدة آحشاژه فأنساه توالي 
الطر وغزارته في الأندلس» فنظم كأنه بیثرب أو منى» وقد التصق لسانه بحنکه» ولا يقع 
على نقطة ماء يبل لها طرف لسانه. 

اتبعني يا آخي ولا تقف. فسأعرض عليك شریطا أدبيًا تراه كل يوم في سياحتك 
العقليةء واعذرنيء إذا قلت لك» إنك قلما فكرت به تفكيرًا عميقًا. إنني أدعوك إلى التفكير 
الو فف سول لقوق خط سملن ليها 


۲ 

وبعدٌ فلا بد لهذا الانسان العاقل الجنون من آوهام پرتع بها. إن خلص من وهم تعلق 

بآخر. کالحرباء في الشجرة الغضة الأشبةء فالانسان يبني دائمّا دنيا جديدة يعيش فيهاء 

وکلما ظن أنه آفلت من وهم ارتمی في حضن آخر. کمن یضل في مفازة یهماء تکذب 
فیها العين والأذنء فکیفما اتجه يستقبل آفقا جديدًاء مد العين والبصر. 

خذ مثلا من یسمون آنفسهم أحرار التفکیر 2625610115 Libres‏ ات ما بدعون؟ 

لاه وحياتك يا أخيء قد لا یفکرون مرة واحدة» بحرية مطلقة. في حياتهم کلها. انهم 


۲١ 


مجددون ومچترون 


یتابعون من استنبط هذا الاسم بلا تفكير. وکما في الدين كذلك في الأدبء فالذین یعدون 
أنفسهم مجددين يقلدون ولا يدرون. وتلك مصيبة ... 

من يخل بنفسه ساعة ليناقش الأدب العربي كيف صرف عشرة أجيال تدهشه 
دعوى شعرائنا الصارخة وتبجحهم الأجش في كل حقبة حتى الساعة» ويستفظع تختر 
العقول وجمودها كالجليد. إذا فتح آذنه جيدًا سمع قعقعة سلاسل التقليد التى يسحبها 
شعراؤنا وكتابنا على بلاط الكهوف الظلمة کالحصان المقيدء ولا يستحي أن يقول: هل 
کان مو بلا عقول, ما خلا نفزا منهم؟ وهذا التفر إن حاول التجدید ساعة ف شبابه 
وأبدع بعض صور وخواطر - لا آقول آوحتها إليه ربة الشعر» فهذا تعبیر مضغه 
العالم عشرات الأجيال وقد حان أن یلفظه بعد يقظة وجدانه - عاد في شیخوخته إلى 
نة امتقو سين كأنما اتحطاط قواه اعد ليون ال تلك التزية القادرة قطوت والتفت: 
وأخذت الوراثة تعمل عملها. 

فالتقليد داء أدبنا الوبیل. هو تصلب شرايين قلب الأدب العربي. والعتيق هيهات أن 
يلين بعدما يبس. فلنفتش إذن عن القلوب الفتية. إننا لهؤلاء نكتب هذه الحميةء نكتبها 
للشباب قبل أن تدركهم السن. فالحمية رس کل دواء. 

ألا ترى كيف ندعى إلى حفلات الرثاء فنبكي على الوتی بعد ألف عام؟! ما أرق 
قلوينا وأسخى عيوننا! لقد صار الشعراء في هذه الأيام كالنادبين والنادبات» وكثيرًا ما 
يمزجونهم في مأتم واحد. والغريب العجيب أن تسمع هؤلاء الشعراء يسألون الشمس آل 
تطلع حزنًا على الفقيد الغالي ... 

اتفق أن كسفت الشمس يوم موت ابن محمد الرسول العظیم. فأراد أحدهم أن 
يعدها أعجوبة» فقال النبي الكريم: ما كان للشمس أن تنكسف لموت أحد! فهلا قرأ هذا 
شعراؤنا وكفوا عن تشييع الشمس وتكفينها وتحنيطها ... وهي الم المحييةء وهلا انثنوا 
عن تشبيه أحبابهم بها! فمن يستطيع أن ينظر إلى محبوبة كالشمس أو يقربهاء أفلا 
يحتاج إلى نظارتين سوداوين؟ ثم من يحب وجهًا بضخامة القمر لا يضارعه إلا وجه 
جدنا الفرزدق رحمه الله؟ هذا تشبيه حلا طريئًاء أما اليوم فصرنا نقرژه ولا نحس. 

قلنا في مقالنا السابق إن أكثر الناس يفكرون بعقول جيرانهم. والان نقرر أن معظم 
شعراء العرب فكروا بعقول نفر قليل ممن تقدموهم. وبآذهان من قلدوهم من العرب 
والعجم. فمن لم يفكر بعقل عمر والمتنبي والبهاء فكر بعقل موسه ويودلر ومالرمه 


وبيرون وغوت وغيرهم. 


۳۲ 


الجترون 
قال الشاعر العربی: 
وسقی ضريحك صيب القطر 


والله ما آدري ناذا هذه السقیا؟ آلیفرح وینبت ويصير دمنة ترعاها الابل والشاء؟ 
آم لترتوي کبده الباردة؟ آما نحن فأعدنا کلامهم بلا تفكير» ورددنا ما قالوه آچیالاء ولم 
نتساءل: لاذا؟ 

وقال الناثر: سقی الله قبره. وبرد ضریحه» وطیب ثراه. 

تلك صورة انتزعها الجاهلي من معتقده ومحیطه, فهو ولید آرض ملتهبة وربیب 
خرافات فأشفق على من يهوى من الحر والعطش حتی قال طرفة بن العبد: 


فدعني أروّي هامتی قبل موتها ستعلم إن متنا غدّا أينا الصدي 


أما نحن فما يجعلنا نقول مثلهم؟ أديننا؛ وعندنا الجنة وفيها كل بكر نضير؟ 
آبلادنا؛ وهي غزيرة المياه لا يزورها الحر إلا لمامّاه وإذا مرت ريح الخماسين صرنا 
بحاجة إلى الدفء. 

آلسنا نقول هذا لأننا نفكر بعقول غيرنا؟ 

وقف امرق القيس على الأطلال وبكى واستبكى» فأعجب العرب بهذه الصورة 
الجديدة» وفتنهم تعبيره الطريف «قيد الأوابد»» ثم آخرج صورًا جديدة لم يسبق إليها 
فخلع عليه الأدباء من ثنائهم حللا ومطارف لم يلبس سليمان يوم عرسه أجمل منهاء 
فاقتفى أثره الشعراء ووقفوا جميعًا حيث وقف. حتى أدرك المتنبي ذلك بعد أجيال فقال: 


إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرًا متيم؟! 


آما الناس فلم يقفوا مطيهم على هؤلاء الواقفين على الطلول بعد امرئ القیس, ولا 
جبروا خاطرهم بكلمة. بيد أن ذلك الازدراء لم يردعهم فظلوا يقفون ويبكون ویملئون 
الليالي نواحًا وعويلًاء ولا يزالون يلوكون هذه التعابير ويمطونها كما يفعل الصبي 
فيا عجبًا لمن يفكر بالوقوف على الطلول» وعنده فنادق الاصطياف التي يجري فيها 
ما لم يحلم به امرق القيس وعمر! فأين أصحابنا يقفون أمامهاء وهي العامرة اليوم 


۳۳ 


مجددون ومچترون 


بحسن العرب والعجم. والخالية بعد شهرین من ذلك الجمال الفاتن العابث بالاحلام 
التي تزن الجبال رزانة! 
وکا الس فانفری الككطل پرشسف العف واف بو تسوا وخ ام وود 

الملوك مدحًا يهزهم؛ لأنه نجیهم وجلیسهم وحليفهم. فما بالنا نسمع حتی الیوم من هم 
كيوحنا لا يشريون خمرًا ولا سس یحدئوننا بلسان الأخطل وآبي نواس وغیرهما ممن 
لم يصحوا ساعة في حياتهم حتى قالوا: وما العيش إلا سكرة إثر سكرةء ثم لا يخجلون 
أن يمدحوا أو يرثوا من لم يروا لهم صورة وجه. 

وفكر عمر بن أبي ربيعة بذاته فوصفها وصفا واقعیّا دقيقًا فأعجب الناس بقوله, 
وشاقهم تعبيره: حير الدمع» وماء الشباب» فقلده من أتوا بعده ولا يزالون. ولو درى 
المقلّد أنه دون المقلّد مهما سما خياله» واتسع فكرهء وطاوعه الکلام. لعدل عن التقليدء 
ولم يصبه ما آصاب بسمرك داهية الألمان بعد خطاب إنكليزي ألقاه في لندن» فاستحق 
ثناء مفكري الإنكليز إلا واحدّا منهم فإنه هز يد المستشار قاتلا له: صنع في جرمانيا. 
فعرق بسمرك. وضحك السامعون متألين! 

وأعجب العجب أن يقول شاعر قصيدة مطلعها «بانت سعاد» فيلبس أشرف جبة, 
ثم يأتي بعده زهاء مائة شاعر يقولون قصائد أولها «بانت سعاد» ولا يلبسون قميصًا 
حتى يقوم في آخر الزمان شاعر طريد - أحمد فارس الشدياق - ويقول قصيدة 
استهلها ب «بانت سعاد»» فيحمل على بارجة ويكرم أيما إكرام» ولا أدري بل لا أضمن 
أننا انتهينا من بانت سعاد. 

قال امرق القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 

فرددوا قوله أجيالاء حتى أدرك ذلك بشار الأعمى فقال: 


لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم 
إن في هذا البيت حقيقة لا يعلمها إلا المغرمون» فهم - وحدهم - يعرفون ماذا 
يفعل الطيف إذا طرق» وعرض بين الأهداب والأحداق» وكأن هذه الفكرة لم ترق لابن 


الفارض بعد أجيالء فأخذ يتأوّه ويتململ على فراشه هاتفا: 


پا ليل مالك آول يرجى ولا للشوق آخر 


٤ 


الجترون 


وقال الأخطل: ما زال في ماردین الزیت یعتصر. فتابعه الکتاب والشعراء وقالوا: ما 
غرّد القمري وما كرّ الجدیدان» وما اختلف اللوان» وما ذر شارق ولاح بارق حتی وما 
بل بحر صوفة ... وهكذا دواليك. وان طلبت التتمة وجدتها عند الهمذاني صاحب كتاب 
الألفاظ. 

وانتشر القرصان في بحور الشعرء وكثر صعاليك الأدب كثرة راعبةء فغزا المتأخرون 
المتقدمين حتى تناولوا الفكرة الواحدة وصبوها بألف قالب وقالب كأن الغزو سنة 
عربية لا محيد عنها حتى في الأدب. وهذا دليل على أن الأحفاد لا يفكرون فقالوا الشعر 
في غرض واحد. ولم يختلفوا في التعبير إلا قليلًا. إن هذه القوالب لا تزال مصفوفة في 
دواوينهم كالتي يصنعها الفاخوري لجراره وأباريقه وأكوازه وصحونه. فإذا لم يقم من 
يحطمها ويبتدع أنماطًا جديدة تأخذها العین. فالأدب العربي لا يتجه اتجامًا مستقيمًا 
إلى التجديد. 


۳ 


وصم متمشرق العرب بضئولة خیالهم فنحا نحوه کل متمشرق ومستعرب. ولم یفکروا 
أن العربی البدوي رحالة لا يقر له قرار. فهو لا یثبت في مکان لیطیل التأمل. آنعامه 
سائرة وهو سائر وراء‌هاء لا یستسلم لعقله الباطن لتتجلی له الرؤى فهو حسي واقعي. 
وإذا استمراً للرعی واستقر بمکان إلى حین. فهو كأخيه الذئب ينام باحدی مقلتیه 
ويتقي بأخرى النایا. 

ویعیبون عليه ضحل مباحثه کآنهم یجهلون أن الراعي لا يحلق الأرض حلقاء ولا 
یقتلع الأنبتة من جذورهاء فشأن العربی في بيانه شأنه مع قطعانه. وهو كالنحلة تلثم 

ذاك شأن القدماءء أما الجدد فترسموا خطى الأولين قائلين: إننا وجدنا آباءنا على 
أمةء وإنا على آثارهم مقتدون. لم يخرجوا عن دائرة رسّمها لهم الغابرون لاعتدادهم 
بأنفسهم وتقديسهم السلف. آراحهم الاسلام من تأليه اللات والعزی» ولم يرحهم من 

قال بول كلوديل في معرض كلامه عن هيغو: لا شيء يميت الأمم كالاستنقاع في 
بؤرة التعفن والفسادء وکالاطمتنان إلى الراحة والارتضاء بالدون» وكترك الواجب والتردد 
في التضحية. وهذا ما أصاب العرب في الأدب فقصروا في مضاميره. 


Yo 


مجددون ومچترون 


آما هؤلاء التمشرقون. فلا آراهم یفهمون لباب الأدب العربي فهمّا صحيحًاء بل 
یفهمون تاریخه. وتفهم تاريخ الأدب غير تمحیص نصوصه. فترجموا الشعر العربي 
إن لعف كما هيو هر إل اهال الشافر ال كك كال قفا ت جال اعد 
ولم يأبهوا للموسيقى» كأنما الشعر يقوم بمعناه دون مبناهء فجاءت تراجمهم متشابهة 
الصور متماثلة لأنهم فهموها فهمّا سطحيًا. 

لا يذكرني بهؤلاء المتمشرقين غير إخوانهم المرسلين الأجانب الذين يعظون في 
کنائسنا برطانة تضحك الثكلى فوق النعشء وتفقد الهيكل مهابته والشعب خشوعه. 
يظنون أن الوعظ ما يفعلون فتجيء عظتهم ملهاة ومسلاة. 

فما قولك في الذين يزعمون أن الشعر الرفيع يقوّم بالترجمة» ويجاريهم في زعمهم 
فريق منا؟ فالريحاني أدلّ بهذا المذهب في كتيبه «أنتم الشعراء» وتمثل الأمثال. 

لذ أرق الشعو قافن ارخا يعي الشمر لا الط د وك فلم ف 
كل أدب تذهب بروعتها ترجمتها. خذ الشعر الجاهلي وترجم منه ما شئت ثم قل لي 
ماذا أبقت منه الترجمة؟ وهذه التوراة ألم تفقدها الترجمة شيئًا بل أشياء من روعتها 
الشعرية؟ 

فلا تول عنك الأمر. هاك مثلّاء ترجمة كليمان هيار لشعر عنترة. فهو يقول: إن 
عنترة هو القائل: «إننا ندور كما تدور الرحى على قطبهاء بينما سيوفنا تتفتت على 
رءوس محاريينا.» 

أعرفت أي بيت ترجم من شعر عنترة؟ وهل بقي شيء يقال له شعر؟ 

خذ مثلا آخرء ترجمه نجيب الحداد لقطعة هیغو (واترلو). راجعها في منتخباته, 
وقل لي أين الشعر فیها؟ 

قال شلي: کل شعر سام لا يحدء قد نزیح ستارًا إثر ستار ولا نصل إلى جماله 
الحقیقی» فماذا یبقی من الجمال الذي يعنيه الشاعر إذا ترجم هذا الشعر؟ وقال آیضا: 
«الشعر في رائحة الوردة ولونها لا في نسیج العناصر التي تتألف منها. فلفة الشعراء 
تظهر دائمًا بلون خاص, وموسیقی لها صداهاء وبدونهما لا تکون شعرّاء فترجمة الشعر 
ضرب من العبث. ومن یحاول ترجمة شاعر إلى غير لغته كان کمن يلقي بنفسجة في 
بوتقة لیکشف آسرار لونها ورائحتها.» 

قال فاري: الناثر يمشي مشیاء والشاعر يرقص رقصّاء وهل یکون الرقص بلا وزن؟ 
وأين الایقاع الذي ینفق الشاعر ساعات وشهورّا لاحداثه إذا ترجمت شعره إلى غير لغته؟ 


۳۹ 


الجترون 


يذكرني هذا القول ب «ولز» عندما کتب كتايًا یعارض فيه سفر آیوب. فقال بلسان 
بطل روايته - وهو أب مات ولده. فعزاه الناس بخلود روحه في السماء -- فأجابهم: آنا 
آحبپت روحه لا جسمه. 

فإذا كان الشعر یقاس بالترجمة فما هو الذي نسمیه فتًا؟ الفكرة التي يرمي الیها 
التمثال هي الفنء آم ما في التمثال من حیاة؟ إن تكن الفكرة فلتقم نصبًا كما كان یفعل 
العرب ونسمیه هبل والعزىء أو فلنحفر فکرتنا في حجر وندعو الناس إلى الاعجاب بها 
کفنْ. وإذا كان هذا فأي فرق بين تمثال یحفره رودین» وبين ما يركمه الصبیان من 
الثلج في سباط ليخلقوا منه تمثالًا؟ 

وقياسًا على هذا تغني زجاجة من الورد عن جنينة ضاحكة: وألفية من ماء الزهر 
خير من مشهد بستان منور في صيداءء فلا تعود تشتاق أيار نفوس الورىء ولكن هكذا 
قال بعض المتمشرقين فلنقل مثلهم. فلنجترٌ ما قالواء هكذا حكمواء فلنحكم! 

قلنا: إن المعنى روح والتعبير جسد. وهذه الكلمة قالها العتابی منذ ألف عام وآزید. 
ولكن الهمذاني وغيره من مصنفي كتب الألفاظ يريدون أن تكون الأجساد كلها متماثلة, 
ولو كان ذلك لملَّ الناس بعضهم وذهب ما نسميه «جمالا»» فما قولك - أراحك الله ممن 
يفكرون بعقول جيرانهم - بوجوه متشابهة تروح وتجيء في مكان واحد؟ 

إن هذا ما آصاب آدبتا السکین فکثرت الدؤة فيه وضار کزا. تعابیر ککسس جاسة 
في جراب متکرش, وإنشاء متورم كلحم نفخه الجزار» وتقلید طویل العمر فلم یستنبط 
بعد التقدمین تعبیرا جدیدّا الا شعراء قلیلون جدّا وأقل منهم استنباطهم. ما آشبههم 
بالنحاة الذین یصنفون کتب النحو ولا یزالون یمثلون ب «عندي رطل زیتا»» والزیت ملء 
الأرض في هذه الدیار. 

فلو قرأت أحمد شوقيء مثلاء ریت عنده تعابير جديدة ولكن أكثرها منبوش من 
أضرحة القدماء. فهو كالذي يعثر عليه الأثريون في مدافن جبیل والأقصرء وما أحدث 
شوقي بضعة تعابير حتى تناقلها عنه شعراء اليوم مثل: رفرف الخلد. وجارة الوادي 

الشعر موسيقى قبل أي شيء آخرء ولهذه الموسيقى معنىء وإذا فقدته فهي آلحان 
مشوشة لا تطرب ولا تهز. وكما تتجدد الموسيقى وتتنوع هكذا يجب أن يتطور الشعرء 
ولن يدرك هذا إلا بخلق تعابير جديدة لها رنة وصدى ووقع طيب في النفس, فقد مللنا 
تعابير الأقدمين كما مللنا ونمل كل لحن يكرر ويعاد كل يوم. فالالتجاء إلى هذه التعابير 
الهرمة يقتل المعاني في أدبنا ويلهينا عن التفكير. 


۳۷ 


مجددون ومچترون 


فالشاعر كيماوي؛ آلفاظه الأجسام يؤلف منها مخلوقات جدیدة. وهو كالنباتي 
الذي يُخرج من نباتين نبانًا ثالثا له خواصهما ولکنه غیرهما. ۱ 

وکما يطعّم النباتی شجرة برية فتصير بستانية. هکذا یفعل الشاعر في الألفاظ حين 
پرکبها رکا فنیا. آرید آن ل پُفهم من هذا آننا ندعو إل نبذ القدیم وترکه بجملته؛ نت 
ندعو إلى ترك تعابیر عمت حتی خمت. ندعو إلى أدب جدید ليس كما تخرجه لنا الطباعة 
من رسوم رافائیل ومیکالنج. ولیس کالخطوط التي يرسمها الصبیان على الحیطان. 
فمثل هذا الأدب يجب أن یموت؛ لأنه لا يكون من موالید الحياة والسعادة إننا ندعو إلى 
أدب له جمال الروح والجسد. فالمعاني هي الخطوط أما التعابير فهي الألوان. 

لم ينبذ القدماء ابن الرومي إلا لجهومة ألفاظه وابتذال تركيبه وتعبيره. وهذا خير 
معبر لنا عن ذوقهم الفنيء آما بعض آدباء اليوم فلم يكرموا ابن الرومي هذا التكريم 
الضخم إلا لابتلائهم بداثه. ۱ 

ولم تكن الجرة في التعابیر فقط بل اجتر العرب العاني» فما زالت الحكمة تتناقل 
من آبي العتاهية إلى الزهاوي» وما زالت الأغراض هي هي والتعبیر هو هو. فلو تصفحت 
ما قیل في حفلة «الفردوسي» وحفلة «التنبي» وما قيل في «ودیع عقل» يوم موته» وقابلته 
بما قاله هیغو في تیوفیل غوتیه. ظهر لك أن تصیدنا تعابير الأقدمين ومعانیهم یقتل 


وآقوی مشجع على هذا الشعر الخیض کیل الصحف الثناء لهؤلاء الجترین. فكل 
حفلة عند الصحف شائقة: وكل قصيدة عصماء رنانة أو قطعة من الخلود. وکل خطية 


حجاجية طارقية. لا أكتم أنني سررت جذا بما قرأت من فصول نقد لحفلة التنبي, 
وأعجبتني مقابلة الصحافة علا بما پستاهل» فلیت الکتاب الذین يعشهم هذا امن 
يدققون أكثرء ولا يرحمون هؤلاء الذين يركبون المنابر ليسمعوا الناس مبتذل القول. 

وما زال الشاعر يفكر بالتعبير الذي تَقَضَّى شبابّه وذهب وقته فهيهات أن يبدع. 
وما زال يتخيل أننا نقيسه بالمتقدمين لا يخرج من أقبيتهم السوداء. 

قال الدكتور غرمانيوس المتمشرق المجري: «إن الشعر العربي في أدواره كافة يتجه 
اتجامًا واحدّا نحو الافراط في العناية بالالفاظ "إن یتعمد الشاعر الغوص في محيط 
اللغة حتى يختار الألفاظ المختارة. وفي سبيل هذه العناية تضيع من بين يديه الغايات 
العاطفية والفكرية التي من أجلها نظم القصيدة. فكأن الشاعر يرى أن القصيدة ليست 
سوى طاقة من الألفاظ البارزة الجميلة.» 


۲۸ 


الجترون 


لا يا دكتورء إننا نشکو قلة الابداع والتفتیش في محيط اللغة. إننا نشتکی آدبنا 
من تعابير بعينها يجترها الشعراء. فلو قرأت شعرنا قراءة ای لرأيت أن شعراءنا لا 
يغوصون في محيط اللغة كما توهمت. بل يغوص المتأخر في بحر المتقدم حتى جاءت 
التعابير والألفاظ هي هيء وهذا الذي جعل الشعر العربي كريهًا مقیتّاء ما أشبه شعراءنا 
وكتابنا بولد يأخذ عن أبيه تعابيره ونبراته ومعانيه فلا ترى الإنسانية في هذا المخلوق 
إنمنانا جدیدا. إن تزمّت نقاد العرب حصر الاد ق نطاق ضیق من التعبیر فصار :الأدن 
إلى ما صار إليه. 

والجمهور أو الرأي العام أضخم حجر عثرة في سبیل تقدم الفنون کلهاء فهو الذي 
یخلق الجمود في کل شيء وخصوصًا في الأدب والدین. فاللغویون یقفلون الباب بوجه 
اللسان. واللاهوتیون يسدونه بوجه العقل» ویحرمون التفکیر ویتهجمون على آصحابه, 
كما فعل آحد الآباء في رده علینا بالبشیر. ولا بأس علیهم أن لا یفتروا مدافعین عن الله 
كأنه الله من حزبهم. كما قال غويلزء آما الرأي العام فهو عبد الفریقین. 

قال جورج سورل: قد كان غضب باغي 768117 شديدًا عندما ظهر كتاب روستان 
4 وتناولته الصحافة بالإطراء وقامت الضجة حوله» وتغاضت عن كتاب باغى 
«جان درك» الذي ظهر في تلك الفترة عینها. اعتقد باغي آنه مضام مظلوم. فأفهمته أن 
الفن الحقيقي لا یمکن أن يدركه الناس كما يدركه الانتاج العادي» وأنه يجب أن تنقضي 
عدة سنين على الفنان لیعرف قدره. فدقة الفن الفتانة لا تفهم فورًاء وکل غرابة تدهش 
وتنبذ بادئ بدء. 

ثم يعقب سورل على هذا الکلام قاتلًا: آما باغي فلم یجب. والسکوت دلیل الامتعاض. 
ویقول سورل إن «جان درك» باغي طرفة فنية ... إلخ. 

NEE‏ سس لاخ EE‏ مسا EE‏ نت شا الوم القن 
الأدبي, آفلا نعذر العربي إذا خشي التجدید ولم یجرق علیه, وأرخی الجمهور کروستان؟! 

وهل آکثر خصوم التنبي غير جنوحه إلى التجدید؟! فشقه طريقا جديدًا آکثر من 
العجبین به - اللهم من الذین لا یقدسون القدیم. وما آقلهم - ولا يرون في الشعر 
الجاهلي ما نراه نحن في قداسة سیدنا البابا من عصمة وتنزیه. 


والآن قد حان أن ذمر ره عجلى بما يمضغه الکای والشعراء من تعابير» وما يجترونه 
من جُمَلء وما تتلقفه أقلامهم من ألفاظ كأنها كرة وضعت لصوالجة. 


۳۹ 


مجددون ومچترون 


یقولون: بعد الثریا عن الثری. قالها عربي مولع بالجناس فحلت یوم مولدها. 
ویقولون: مزجر الکلب» قالوها یوم لم تكن الکلاب تجلس على مقاعد الرجال وف 
آحضان السیدات وتنام بين آذرعهن. وقالوا: لله دره. ولفظ کالدر. وقصيدة عصماء 
ونفثة مصدور» وكأن على رءوسهم الطيرء وکمن آفواه القرب» وكلفني عرق القرية, 
وشاعر فحل. وافتض آبکار العاني» وتقلیم الأظافر» وذر قرن الغزالة. وآرخت حبالها 
الذهبية ... له ١‏ 

آهکذا یکون البحث في محیط اللغة يا دکتور غرمانیوس؟! لا وال فلو کانوا 
يبحثون لما حلّت اللفظة الواحدة عندهم محل عشرین, ولو كان التنقیب الذي زعمت لما 
كانت هذه الرخاوة في منثورنا ومنظومنا. إن ألفاظ العربي الیوم کعباءته. فهي لا تصلح 
لواحد. وتصلح لكل ما على وجه الأرضء هي ثوب يشمله وإن لم تفصل لتلبسه. 

فلنسأل الدكتور المتمشرق - إن هذه الألقاب الضخمة ترعب - ما يقول في تقليم 
الاظافر. وقد صار موضة يدِين بها حتى بعض الكهنة العصريين. وعندناء بعد. من 
يستعمل هذا التعبير كأننا في قلب الصحراءء زمن تأبط شرّاء والشنفری» وكل صعاليك 
لعزب 

وما رأيه بعرق القربةء والمياه توزع على البيوت وتكاد تخر في كل غرفة؟! بل ما 
رأي جنابه بافتضاض آبکار المعاني» آلیست من ملائمات الشاعر الفحل؟ كم واحدًا 
يفكر بما يكتب عندما یخطها على الورق؟ 

بل ما رآي القراء بالزمخشري القائل: «فلان فقیه عالم بذوات الضبع وذوات 
الحمل»؟ إنني آعجب كيف لم يهتد إليها الکتاب لیستعملوها في وصف الشعراء والفحول 
الذین یفتضون آبکار العاني. 

وش درهء أي در نعني ساعة نقولها متعجبین ولا نیاق عندنا؟! 

وما تقول بنفثة مصدورء وكثيرًا ما یستعملونها؟ آترتاح النفس كثيرًا إلى رژية 
البصاق مصورًا على الورق؟! آشهد أن نفسي کادت تجیش عندما قرأت مثل هذه العبارة 
لولي الدین یکن: «عینان كأنهما بصقتان». وأسفت أن يستعمل آدیب متأنق مثل هذا 
التعبیر. 

وآفواه القرب ما یذکرنا بها وعندنا الیازیب والشلالات؟! 

وطلوع الشمس آنظل نعبر عنه بذر قرن الغزالة. وأرخت حبالها الذهبیة؟ فأين 
الذهب لنذکره بعد» آما غرق مع ذکاء الشاعر فیاض؟ 


۳۰ 


المجترون 
وما رأيك بشاعر كالبارودي يصرخ: 
هل من فتى ينشد قلبي معي بين خدور العين فالأجرع 


وعنده مدينة تضيع فيها الجمال المحملة هشیم برسيم وأرزء ومدنية تستغوي 
ضفاف النيل؟ 


0 


حقا يا کولدیل إن التعفن آفة الفکر البشريء وما أكثر الجترین! 
3 


أما الصوّر التي اجتروها في قيلولة الفكر العربي» وقيلولة الفكر أجيال وأعقاب» فنظرة 
إلى أي ديوان شثت تريكها متكئة على الآرائك والصفف» شبه بدويٌّ النظرة بالسهم, 
والحاجب بالقوسء فاجتر تشبيهه كل من قال شعرًا من المتبدين والمتحضرين. لقد شبه 
ذاك البدوي بما لديه من آلة خَبَرَ آلام وقعها ونزعهاء فما للحضري يرددها حتى اليوم 
ولا قوس عنده ولا سهم؟! 

وشبه آخر القد بالغصنء والأصابع بالعناب. والعين بالنرجسء والخد بالورد .. 
إلخ» فصارت قدود الحسان جنات تجري من تحتها الأنهار. وشبه أحدهم صدغ الحبيب 
بالعقرب فصرنا لا نرى إلا عقارب يصورها المتأخرون والمتقدمون تارة شائلة آذنابها 
وطورًا مرتخية. 

إن زغم المتقدمين «من سرق واسترق فقد استحق» مهد لهذه الجرة ووطأ لها؛ 
فقلّ التفكير وابتذل التعبير. وإذا شئت أن ترى فاستعرض كتب الأدب کالثل السائر 
والصناعتين والوساطة وغيرها. لسنا ننكر على بشار إجادته حين قال: 


وكنا إذا الجبار صعر خده ‏ مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 


فقد بز الفرزدق بصورة فيها كل الفن واللباقة والتنوق» ولكننا نلوم أبا نواس في 
تضمينه بيت بشار وإفساده إياه. قال بشار: 


۳۱ 


مجددون ومجترون 
وقال آبو نواس: 


ماذا قال آبو نواس؟ ألا تری أنه لم یفکر» بل خطر على باله مثل النحاة: يا جارتا 
ما أنت جارة» وعنت له التفدية» وما آشیع هذه الكذبة عند العرب. فقال: فدتك النفس 
من جار» وکمل بیته. وأبو نواس شاعر إمام» قال الجاحظ في شعره: هذا شعر لو نقر 
لطن. أرأيت عمل الرواسم في الأدب العربي؟! 

قال النقاد: إن بشارًا شاعر لا صبر له ولا جلد. ما صدقوا فيما زعموا؛ فبشار جليد 
في الشعر الخالدء ولكنه كان مهزالًا ماجنا فترك كل شيء في شعره على علاته, اللهم في 
الشعر الذي نسميه شعر الساعة. يقوله الشاعر إرضاءً لمن یبرمونه. أما فيما عدا هذا 
فلبشار شخصية آبرز من الشمس وأتم من الريح ولا تجدها في شعر شاعر عربي. 

قال طرفة الجاهلي: فدعني أروي هامتي ... إلخ» فقام شاعر بعد أجيال يقول: 


فيا رب إن آهلك ولم ترو هامتي بليلى أَمْتْ لا قبر أعطش من قبري 


كأنما فتنت هذه الصورة شاعرنا فنسي دينه الحنيف مهدم خرافات وعقائد 
الجاهلية. 
وقال ديك الجن الحمصي يجتر في إحدى قيلولاته: 


وعقدت بين قضيب بان أهيف وكثيب رمل عقدة الزنار 


فصرنا نرى في قدود الأحباب أغصانًاء وفي الأكفال کثبانا. شكل غريب مدهش 
تصوره ديك الجن فمثل لنا حبیبه کالتملة آو الزنبور. إن غذيي هذا الشاعز المأفون ين 
E E‏ يكبي مواقه إنا خی بر SEAN E‏ 

ويح نما اضر اللخطل العاف لحن ا أسرة زفق العاف راقو خی 
ی O‏ قلع بيرق ع له هن E‏ اللاي كلهم رق E‏ لام 
ولکن اللخطل: ERGE‏ ولععها فقال: وم الفرات إذا بحاش حو ليد الیش 


۳۲ 


الجترون 


إن هذا التقلید عاق الفکر العربي عن اتجاهه. فلم يتجه شعراونا في تفكيرهم إلى 
سمت معينء ولم ينشدوا مثلًا أعلى ولا افتتحوا آفاقا جديدة في تفكيرهم وتعبيرهم. تقراً 
شعر متأخريهم فلا يصح لك منه شيء يقال له شعر لم يقل مثله» وترى التضاد في 
شعرهم جميعًا. وإليك متلا أكبرهم شيخ العرة. فبينا هو يقررنا على قضية إذا هو 
يضادها حين تراءت له أخرى أحب أن يتبناهاء فكأنما هو ينظم آرجوزة في النحو 
والصرف كابن مالك ولذلك تظهر شخصية شعرائنا كتنين رؤيا يوحنا بسبعة رءوس» 
ولا يُفهم من هذا أن المعري إِمّعة» بل إنه کالرادیو تتغلب طفيليات أحيانًا على ما يذيع 
على الملاً. 

خذ مثلا بشارًا وعمر وأبا نواس والمتنبي وابن الرومي وغيرهم» فإنك تراهم مجددين 
ومقلدين في وقت واحد. أذكر لك منهم ابن الروميء أما أنت فتقصّ من شثت. فابن 
الرومي مُجدد ومُقلد في قصيدة واحدة. وما تلك إلا قصيدة «وحيد» المغنية التي يعجب 
بها آدباء عصرناء ففيها يشبه الرومي قدَّ وحيد بالغصنء وجيدها ومقلتها بالظبيء 
وخدها بالنار» وريقها بالبرد. ثم يراها ظبية وقمرية. وينعت آلحاظها بالضعف ولا 
ينسى عقد السحر التي خبرنا عمر في «داليته» إن هندًا التي لا تنجز ما تعد نفثتها 
له. وهلم جرًا. آما حين وصفها فأرانا «وحيد» راقصة نكاد نصفق لها الیوم» ونعطيها 
نصف ملکنا کهیرودوس. ۱ 

وآذکر لك شاعرّا آخر من منافسي التنبي وهو الببغاء - والببغاء والسري الرفاء 
لو لم یظهرا مع التنبي لکاناه - فالببغاء يصف الربیع ویذکر نرجس العیون» وشمس 
العقار. كما فعل التقدمون ویفعل المتأخرون والعاصرون. 

ومن کتابنا الأحياء خذ مثلا العقاد. فانه یکتب كتابًا ضخمًا في ابن الرومي سبقه 
إلى موضوعه الازني. ولم يزد العقاد عليه إلا دراسة عصر ابن الرومي» وهي بالتاریخ 
آشتاه مها بالاراسة الأدمية القت را زام فر فة كاري عله متاخ الذي 
عرفه العقاد في هلال يوليى .١51708‏ 

ثم حاول العقاد أن يجدد في الشعر فنظم ما سماه غزلا فلسفیّا - ما أقل عقل 
الحبيب المتفلسف! وكّ كرة أخرى فنظم لنا قصيدة خنثی, لا هي فكاهة ولا هي جد 
بل هي نظم قنفذي ككل شعر عقادنا الجلیل. وإليك مطلعها: 


۳۳ 


مجددون ومچترون 


البیلا البیلا البیلا ما آحلی «سلب» البیلا! 


وإن شتتها كلها فارجع إلى هدية الکروان (ص۱۳۹). نشدتك الله أن تقرأ هذه 
الراقعة فالبیلااهی البيرة: ومتلب فى شرت! 

وتغرب العقاد فنظم في الشيطان الذي لم يبق شاعر غربيء قديم أو جديد» إلا قلد 
شاعر عوص - أيوب - وقال فيه شعرّاء تلقيت مجموعة شعرية موضوعها لوسيفورس› 
فجاءت قصيدة العقاد التي سماها طه حسين ملحمة» من الشعر العقادي البارد الذي 
يقول خيرًا منه طالب موهوب متمرن. شعر لا يرن ولا يطنَ أخرس يتوكأ على عصوين 
ويتهادى بين اثنين - عبد الرحمن صدقي وطه حسين - فأنَّى له يرقص رقصًا 
كما يريد الشعر بول فاليري. وصاحب هذا النظم. «الفقير» إلى ربة الشعرء كما يوقع 
التواضعون من رجال الدين يحدثك دائمًا عن الفن ويتغنى بجماله» رحم الله مجنون 
ليلى فقد مات ولما يبلغ وطرًا. 

فلو تكون الأعمال بالنيات في الشعر أيضًا لوقع أجر هذا الفاضل علينا وجعلناه 
فوق سدرة المنتهى حيث وضع بشارة الخوري أحمد شوقيء ولكن الفن لا رحمة ولا 
هوادة فيه؛ الفن غير الدين. 

ويدهشني أن من ينظم مثل هذه السخافة التي يسميها طه شعرًا يقول بمعرض 
كلامه عن الأدب العالی (صوت الأحرار ٩‏ ۰۱۵ ۱۹۳۳): «ريما كان لنا الآن أدب صالح 
للذیوع ی لغات العالم لو تیسرت له وسائل الذیوع.» ليها لا یعنی العقاد فلن شعره؛ 
لأن شوقیّا ف نظن العقاد کالعقاد في نظرنا و آقل. : 

فأي وسائل ذیوع يرتجي العقاد غير الترجمة؟ آما قال صالح جودت في مجلة 
الأقرام (۱ دیشمیر ۱۹۳6):.«رحنا تعرض شعره- آي العقاد.- للترجمة ال الافرتسية 
والانجليزية. وندفع بعض الادباء لترجمته إلى اليونانية.» 

حاشیة: إخال أو آزعم. كما یقول طه. أن بغية العقاد من ترجمة شعره إلى اليونانية 
آیضا أن تتیسر للناس القابلة بين شعره وشعر هومیروس ... آذکر جیدّا أنني قرأت 
للعقاد كلمة في الإلياذة حين ترجمت» فرأى حضرته شعر هومیروس يكاد یکون هراء في 
هذا العصر. قد يصح هذا الکلام بشعر هومیروس إذا قارناه بشعر العقاد ... 

مان سانجا ع ان بو هن اقا وان عة انیب ون 
الفلسفي وقصيدة الشیطان التي زعم لنا طه أنه قرآها وقرآها وقرآها ... لمن روائع 
الأدب العالي» ومثلها كل ما نظَمّه العقاد ببراعته وكَتَبَهُ بنبوته. 


۳ 


الجترون 


وهذا إيليا آبو ماضي یحاول التجدید. ومومیاءات الأقدمين تغویه بمظاهر لا تعد. 
کأنها الشیاطین في أسطورة القدیس آنطونیوس (راجع رواية فلوبیر) فیرصفها بين 
عذاراه الطريئة» فتبدو کحصیات فسیفساء في جدار جل ما فيه حدیث. خذ مثلا قصیدته 
التي يختم کل مقطع منها ب «لم أجد أحدًا» ابحث لتعلم من أي شاعر قدیم استعار هذه 
«اللازمة». 

ثم خذ قصيدة آخری سينية عنونت بهذا الشطر «وبلادنا متروكة للناس». فتراه 
فیها يشبه كامرئ القیس «بمسابح الرهبان في الأغلاس» کأنه نسي أن زمانًا كانت فيه 
للرهبان مسابيح تضاء في الأغلاس قد انقضى عهده. كم کو أن ينفحنا بالكذب» 
ويأخذ تعبير الشاعر الأموي عينه «حز مواسي» ليسد به ثلمة قافية في القرن العشرين. 

ويستعمل هذا الثل» محشورًاء فيقول: وضربت آخماسي إلى أسداسي. ومحصول 
كلامه دق الكف بالكف للتحسرء وليس هذا مفاد المثل العربی: ضربت أخماسًا إلى 
آسداس, إلا إذا كانت يد من يقوله سداسية. ١‏ 

وفي قصيدته «الفراشة» يخاطبها قائلا: 


وكلما نورت في السفح زنبقة حثثت للسفح من شوق مطاياك 
ذكرني تعبير أبي ماضي هذا بقول المنفلوطي لفرح آنطون» حين عاد من أميركا إلى 
مصر أو حين ذهب إلى أميركا - لا أذكر جيدًا: 
إن كنت لا تبغی لنفسك راحة فأرح مطيك والدنى وينيها 
فعقب فرح المجدد على بيت النفلوطی هذا بقوله: إننا ركبنا الباخرة فلانة فلا خيل 
ولا نياق. 
فنصيحتى الأدبية إلى الشاعر أبى ماضى أن ينقى شعره من هذا الزؤان» من هذه 


التعابير البائخة» ويبدع تعابير جديدة تلبق بشعره العصري» فالشعر موسيقى اول 
والنغم المبتذل لا يهز النفوس. 


مجددون ومچترون 


ثم ما قولك بالزهاوي - آراحه الله في ضريحه من منکر ونکیر - القائل في 
فردوسیته التي يأتي ذکرها مع الفردوسیات والفردوسیین: 


ولقد سرني كما سر غيري ما بها من نزاهة الأحكام 
زرت بالأمس الروض آمتع عيني وإذا الورد فيه ذو آکمام 
أي فرق بين هذا الکلام وبين محلیات الصحف؟ فهل تقول بعد هذا: من قال 
السماء فوقناء والأرض تحتنا ماذا قال؟ ولكن كل كلام يستقيم وزنه هو الشعر عند 
الزهاوي والعقاد. فهما بيضتا دجاجة واحدة في النظم» وإن رجح الزهاوي وشال العقاد 
في الميزان. فسبحان مقسم الأرزاق وواهب القرائح! 
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وهذا أخونا بشارة الخوري يقول قصيدة وطنية» مطلعها: عش عزيرًا أو مت بها مستقلا. 
فيذكرنا بالتنبی القائل: عش عزيرًا أو مت وأنت كريم. 

ثم افتتح قصيدة أخرى بقوله: 

مليح وأي مليح هذا الطرس يقده صاحبنا من خدود اللاح ليصح فيه قول الثل: 
من يقص من جلد غيره يوسع. أما رسوله نسيم الصباح فيذكرنا بقول «الميجانا»: يا 
ريح ودي للحبيب سلامنا. وقد يكون شاعر الميجانا أروع وأرق. 


وی هذه القصيدة التى بناها شاعرنا على الحاء لا لشىء إلا لأن المنظومة له اسمه 
صلاح. يأخذ بشارة قول بشار: 


إذا أيقظتك صروف العدی فنیّه لها عمرًا ثم نم 


۳۹ 


الجترون 


فیقول: 
إذا شاقك الشعر حر النجار . فنبه له العربی القحاح 


قابل آیها القاری العزیز. بين القولین. تجدهما متقاربین کالسمیّین؛ أي بشارة 
وبشار» ثم قس آنت على ما قيل ما لم یقل, ولا تكلفني وحدي الاستقراء. 

ونظم الشاعر الذي لا یجحد فضله على الشعر العربي» فقد آجری في عروقه دما 
جدیدّا. وهذا الشاعر هو خلیل مطران, قال شعرّا ستصغي إليه الأجيال مهما عتق. ولکنه 
حين شاء أن يرثي حافظ إبراهيم قال: ١‏ 


عظّم الله فيك أجر الضاد وينيها من حاضر أو باد 


وشكر الله سعيك يا خلیل. قف حدّ الحيط حتى نعزيك بالفقيد العزيز: أليس هذا 
من الاجترار يا صاحبي. إن في قصيدتك الطويلة أبيانًا من الشعرء ولكنك أردت أن 
تطولها فقعدت تجتر كالعنز في القيلولة. 

والآن أنفض يدي من الجترین» ولا آقسو على مطران؛ لأنه كريم لا يرد طالبّه فهو 
على دين بشار في هذاء يرضيهم كما أرضى المرعث ربابة ربة البيت ليأكل البيض طازجًا. 
ثم إن عملا آخر يدعوني» ولهذا أترك الطريق مفتوحًا لمن يجيء بعدي فينقب عن 
المجترين. فهذا الاتكال على القدماء وهذا الغزو الأدبي» وهذا الاجترار. بل هذا الاستنقاع 
كالبوشرية قبل أن شَجِّرتء وهذه الضفادع التي تنق فيها هي التي جعلت هذا الجمود 
ها وی وقد الق بل امه ففال ی اضف لو مسن لكل کته ارس إلى 
صاحبك لا بقي له واحدة! ۱ 
- قال جبران: آشباح اللیل؛ لأنه كان يسهر الليل وینام النهار. فسمعنا كثيرين یقولونها 
مع آنهم کرسل السیح لم یسهروا معه ليلة واحدة. وخلق الشاعر سعید عقل صورًا 
وتعابیر فأغار علیها الذين استحلوها حتی عجّ بها شعر الناشئین والبالغين فأفسدوا 
الطريقة وجنوا علیها وعلی صاحبها. ونبش طه حسین تعابیر من خزائن العرب مثل: آنا 
زعیم. وغيرهاء وألح علینا في استعماله إلحاح الذباب على قاضي الجاحظ. ثم کرر وقال: 


ملیح وملیح وملیح فقاموا ینحون نحود. 


۳۷ 


مجددون ومجترون 


فلندع للرجل تعابيره يا بشرء فکروا وانبشوا مثله فالیراث واسع. رحم الله الأجداد 
کم أحيواء وما آکسل الأحفاد الذین لا يرجعون إلى دفاتر جدودهم العتیقة! 

إن قلة التفکیر تولد الاتباع الأعمى. قال طه حسينء كما قال الشدیاق منذ قرن: إن 
تکلف السجع صناعة ممقوتة. فتابعه الکثیرون بلا تبصر حتی آصبحوا يرون کل سجع 
شنيعًاء وکل «بدیع» ردیثاء ولم يقم من يفكر تفكيرًا معاكسًا غير زكي مبارك فکتب 
کتابه القیم «النثر الفني» یعارض التمشرقین وطه حسین الذي تابعهم ویتابعهم دائمًا. 

وغير بدع أن تجد الاجترار في إحدى صور الأقدمين» أو في معنی من معانیهم یعالجه 
العشرات منهم» ویرددونه في كير نظمهم. ولکن الغريب العجیب أن يجتر شاعر معنی 
واحدّا من معانیه فیقوله مرارًا كما فعل شوقي في بیته: وإنما الأمم الأخلاق ... إلخ» حتی 
یقول الرافعي في نقد صديقه شوقي بعد موته: ومن عيوبه التکرار؛ إن له بیتا يدور في 
ضاف ذو ان الحمار ةة 

وقصارى الكلام أن الطريق التي نسلكها لا تؤدي بنا إلى ما نرجو من أدب رفيع؛ 
فإذا ظللنا نجتر ونعلك منبطحين عافطين كالعنز فنحن على ما نحن. إنه لن يكون لنا 
أدب عالي ما لم نفكر مثل العالم. فلندع ما مات من كلام السلف» ولنفتش عما يخلفه 
في ديوان العرب. 


۳۸ 


بشارة الخوري وأمين نخلة 


في رثاء آحمد شوقی 


باسم «البیان والجمال» اللذین لا نهاية لهما نفتتح «معرضنا» هذا؛ فالأدب بضاعة 
تعرض. وآسواقها القراء» فمنها الستنبّط البدیع ومنها الُْرْحَى والزیف. وكذلك الأدباء 
فمنهم من يؤتى قوة الاستنباط والاختراع فتدهش السوق سلغه. ومنهم القلد الذي 
یتحامل على نفسه. ویجر قوائمه جرّا لیخوض العمعة فیقصر عن بلوغ الحج. 

والأدب محصول, فان سمیته قمحا ففیه حب مکتنز وفیه کعابیر» وان سمیته 
ثمرًا ففيه الجميل والدمیم. والزكي والکڑ ون سمیته زهرًا ففیه الفاتنة الضحوك التي 
تتطاول لتتكئ على صدرك» وفيه التي بل نعلك فتدوسها غير مذموم ولا مُلِيم. 

إن تسميه حيوانًا ففيه الفاره والتنبل» والحديد والبلید. فقل سبحان من خلق 

عباقرة في كل الكائنات» في عالم الناس والوحش والطير والنبات والجمادء ولكن عطاياه 
السنية نادرة وسخاءه فلتة. 

آما أن شبهته - أي الأدب - بالأوادم فيشتد الالتباس عليك ويصعب تمييز هذا 
من ذاكء فالبشر يتصنعون ويتشبهون ليخفوا دمامتهم» وهم كالنمل يسيرون على الدرب 
المؤدي إلى القرية» ولكن الزمان يغربلهم وينخلهم. 

فما أقل حظ المقلدين! ويا خيبة من لا يزيد على العقد خرزة! ويا تعس الغزاة 
الذين لا يعودون بالسبايا البارعات! يقول الشاعر: مساكين أهل العشق ... إلخ: أما آنا 
فأقول: مساكين دراويش الأدب؛ فهم لا يبنون غير قهقور. ويحسبون أنهم يشيدون 
أهرامًا تتزحلق عليها العوادي وتمضي لسبيلها. 


مجددون ومچترون 


یخلق ملايين كل عام لیس بینهم بارع الجمال. وتمر القرون ولا تری أمةٌ مفردًا 
یحطم القاییس الناخرة ویخلق فتًا جديدًا. إن الأشكال البتذلة لا تفتن ولا تغري» ولیس 
من ینقل التصاویر الرائعة عن معجم لاروس کمن یخلقهاء ون آحکم النقل. إن الفن 
يكره الضراثر ولا يصغي إلى ثرثرتهن. والابداع وحده یکتب الأسماء في سفر الخلود؛ 
فأكثر فینا آیها الفن من آبنائك. وآقص عن هیکل جبروتك من لا یفوزون بجزء من 
لاهوتك. 

یقول «الجترون» إن لغتنا العربية لا تعبر عن أفكارناء والتعبیر مهما سما یظل 
مقصرا عما نرید. هذا صدق إن سمعته من مقلدي الأقدمين الذین یعبرون عن طلوع 
شمس لبنان: بذرٌ قرن الغزالة. ویقولون: آثقل من رضوی» وصنين قبالة عیونهم. إن 
من يؤمن بالوحي والالهام ولا ینام والکتاب على صدره. لا يأكل من قلمه خبز البقاء. 
ليس معنی هذا أن نکلف الکتب ما ليس علیهاء فالکتب لا تحيي الوتی» ولا تحول 
الأحمق عاقلا ولا البليد ذكيًاه ولكن طبيعة الإنسان إذا كان فيها أدنى قبول فالکتب 
تشحذ وتفتق. فليتدبر العقلاء كلمة قالها عربي منذ ألف ومائتي 

اللغة بغلة شموس حرون فاتحتل ارکوبها والا لبطتناء فلیتأ 5 والكلمة 
لا تحيا ولا تنطق الا إذا قعدت لزق جارتهاء فإن آقعدتها فأنت ذاك النابغة. والا فدع 
الألفاظ في زرائبهاء ولا تجلب الدب إلى کرمك. 

لم يخل قرن من آلوف النظامین والنشئین. والقناطیر القنطرة من دفاترهم 
الخربشة. تملاً الخزائن والرفوف. آما الکتاب والشعراء الذین ما برحوا في فم الأجيال 
فتعدهم على آصابعك العشر. ألا فلیتعظ الأحياء بالأموات» وکم في التاریخ من عبر للناس 
لو یتفکرون! 

لم نقل ما قلنا لنقطع رجاء عشاق الأدب» فهم یعلمون مثلنا أن أداة الأدب الخالد 
قريحة یمدها الذوق والتفکیر. ویجلوها الاطلاع» وملاکها الابداع. ومن يتكل على الالهة 
مات کموسی في الصحراء ولن یدخل أرض الیعاد. كن مبدكًاء وسواء عندي آکنت شعلة 
من السماء أم شرارة من جهنم. آبهرنی نورك أو آحرقنی بنارك. فأنا على الحالبن صابر. 
إنني لا آحب الطعام القاتر فکن إما بارتا وإما سخت يحرق شفتي ولساني وسقف 
حنكي» فما آبشع وجوه القرود! وکم نرثي لهم إذ یقفون مسوخْا بين الجبابرة. 

یقولون: لا یعجبه العجب. يا ويلي! كيف لا يعجبني شيء وآنا أطير به فرحًا وأصفق 
له فرحًا متی وجدته؟! آما أن آکذب على نفسي قعل لاه آما أن آقول للخصيٌ: ما 
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آفحلك! وللقزم: ما آطولك! وللمکرفح: يا غصن البان يا عمري! فلساني لا يطاوعنيء 
فکما یتمنی الأب أن یکون ابنه بارع الجمال وإن كان هو بشعًاء وکما یتمناه نابغة 
إن كان هو بهلولاء وکما یتمنی مع کل هذاء وقبل کل داك أن یکون فیه شيء من 
ملامحه للاطمئنان» هکذا نتمنی نحن لأدينا العربی. 
أظنني في غنی عن يمين الاخلاص, ولكنني آحلفها لقليلي الایمان: 


آنا مارون عبود» آقسمت وأقسم بحياة مارون عبود آعز الناس عنديء ألا آکتب 
ق بات لفق لا ها E‏ وان اخظای فان غی فول »د 


قمن شاء فليصدعني ومن سان فليتهمني؛ وليعذرني (خواني؛ فعن یحمل رطل لا 
E‏ 
شوقية بشارة 
نشرت جريدة الکشوف الغراء فٍ عددها الثمانین قصیدتی الشاعرین بشارة الخوري 
وآمین نخلة فق رثاء الشاعر آحمد شوقی» ومن کلامها الذي قدمت به القصیدتین لقرائها: 
وا من قشو شون معا زد کفمه الاب اقا كاركن للقرام أن ترا 
من هذه المقابلة التي هيأتها لهم جريدتهم بالرأي الذي يوحيه إليهم ذوقهم الفني.» 

قيل كان آبو نواس يصلي مع الجماعة فقال الإمام: قل يا أَيّهَا الْكَافرُونَ4, فأجاب 
شاعرنا المتعتع: اللهم لبيك. فأي بأس علينا لو لبينا صديقنا الحبيشي» ونحن من قراء 
مکشوفه. مبتدئین بأخطلنا الصغير: لا بد للشاعر من جو آو محيط - سمه ما شئت 
- يسرح فيه حين يعمل قصيدة. أما محيط أخينا بشارة في قصيدته هذه فكان في 
التیضازات الكل بل ف"السكاء الشابعة: ال رها هارمولين وعاث حفي الؤمكيق عدها: 
وقد یکون فاقه بشارة ان بلغ «سدرة النتهی» فأسمعه یعیط وینادی: 


قف فى ربى الخلد واهتف باسم شاعره فسدرة المنتهی آدنی منابره 
لقد فصّل بشارة من جلد غیره فوسع» جعل سدرة النتهی» وهي عن يمين العرش» 
آدنی منابر الشاعرء آما منبره الأعلى فهو «کتلك الساعة التی لا یعلمها آحد الا الأب» كما 
قال السیح لتلامیذه عن الوت. فکونوا متیقظین. 
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لم يحسب بشارة أقل حساب لقوله تعالی: لد يَعْشّى السَّدْرَةَ مَا یتی»» فحشر 
آحمد شوقي ولم پبال. 

لست آنکر آنهم پشبهون الشعراء بالطیور. وسدرة النتهی شجرة نبق كما یقول 
الفسرون. فالتشبیه غير غريب. ولکن هذا الجو عالٍ جدّا یخشی فيه على الطیور من 
الاختناق. فلو جعله. مثلاء مع الرجال الذین یسبحون الله بالغدو والآصال لهان الأمرء 
ولکن آنکون کرّمنا الشاعر أو مدحناه إذا لم نطیره فوق الکاروبیم والساروفیم؟ 

وبعد أن قال بشارة بیته الأول في ذلك الأفق انقض فجأة کالعقاب على رف حمام. 
وخر إلى ذقنه يقول: 


وامسح جبينك بالركن الذي انبلجت أشعة الوحي شعرًا من منائره 


ومع أن «شعرًا» ليست من الدخيل على الموضوع فقد جاءت نابية وصدمت موسيقى 
البيت صدمة غير هينة. ويرفع الشاعر رأسه بعد هذه الخرة فيرى: 


آلهة الشعر قامت عن ميامنه ورية النثر قامت عن مياسره 


وبكلمة خلق بشارة ربة جديدة للنثر حفظًا للتوازن» وهكذا رأى أحمد شوقي كما 
رأى «یوحنا» الحمل المذبوح. واهتزت الحور لهذه الرؤيا وقصت شذورًا من غدائرها 
لتكون ستائر لعرش شوقي السماوي. ثم ماذا رأى ابن الإنسان؟ رأى أتراب مريم 
لاهيات لاعبات «باللاقوط» في خمائله. ورهط جبریل يحبو في مقاصرهء كالعصافير التى 
تنتف جناحها وتترك لعبة للأولاد. وتکمیلا للحساب يأتي الملهمون بنو هومير آیضاء ولا 
يتركون سجعًا لطائره. «كذا». 

ويضطرب الملكوت فتتساءل الملائك: من هذا؟ فيقال لهم كما أجاب الفرزدق بالنيابة 
عن زین العابدين: «هذا الذي» آربع مرات» فيوفق الشاعر حين لا يحاول عمل المعجزات 
والعجائب فيقول بيتين من أجود الشعرء كأنهما صورة ناطقة لشوقيء وإليكهما: 


هذا الذى لمس الآلام فابتسمت جراحها ثم ذابت في محاجره 
کم في تغور العذاری من بوارقه وفي جفون الیتامی من مواطره 


۲ 
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لم ینزل الشاعر بعد من فوق» فقد استطیب الناخ وقال أيضًا ما يشبه «العجائب 
السيع الأولى» ولکن «کم ودت» خففت من وهجها الحامی وحرها الكاوي. وقد ختمها 
بقوله: 


والژهر لو كن أزرارًا مفضضة على الذیول الضوافي من مآزره 


إن هذه الأبيات الأربعة عشر التی قالها شاعر العرب الأكبر في السماء السابعة 
تذکرنی كلمة قالها آحمد فارس الشدیاق في شعراء الفرح والترح منذ تسعین سنة: 


ومن كان قد قرأ بعض الشعرء وسمع من أهل العلم» مثلاء أن الشعر منقبة 
سنية تصدى إلى أي نظم كانء فإذا رأى طائرًا في الجو نظم فيه قصيدة, وإذا 
تزوج آحد في بلده نظم فيه تواريخ» وإذا توفي أحد قال: قد غاض بحر الکرم؛ 
ودكت أركان المعالي» وذوت رياض الفضائلء وأفل نجم الهدی» وخسف بدر 
الجد. وكسفت شمس الفضلء ثم لا يزال يصعد في عاجلة النبي إلياس حتى 
يصل إلى الفلك الأثيرء ويعدد جميع ما هنالك من النجوم وينتزع منها كفنًا 
لمرثيه. (كشف المخباء ص57١).‏ 
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قلت: حقا إنها لنبوء. لبرحم الله شدیاقناء فماذا كان یقول لبشارة لو استیقظ على 
عياطه وصریخه «في ربی الخلد»» ورآه منتصیّا کالناطور فوق شماریخ جبال الجنةه 
وقد تعلق کالحرباء بأغصان سدرة النتهی يهزهز آغصانها. بل ما تراه كان یفعل به 
- والشیخ الشدیاق. رحمة الله على ترابه, أحرص ما یکون على النساء - لو رآه یهاجم 
الحوریات بمجزه لیقص شعورهن الجدولة ویعمل منها ستاثر لشوقيء ثم يأخذ النجوم 
لیزرر بها الذیول الضوافي من مآزره؟ فلیت شعري كيف یکون شوقي في هذه القطيفة 
التي صارت سماء ذات آبراج. بل كيف يختال فیها؟ ثم ماذا كان یقول الشدیاق لبشارة 
لو رآه رهط جبریل یحلجون في الجنة وقد هيضت آجنحتهم. وهم یجرونها وراء‌هم 
کالکانس؟! 

لا شك في أنه يرثي له کشاعر عربي لبناني» ويهدي إليه کشف الخبا والفاریاق, 
ویقف إلى جنبه» ویوشوشه قائلا: الأب الأزلي مستریح فلا تزعجه بهیاطك ومياطك ... 
استح يا ابنی» بأي عين تقابل شعراء الجنة؟! إياك ثم إياك أن تنظم شعرا قبل أن تقراً 


زر 
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کشف الخبا والفاریاق. ثم يجبر خاطره فیهبه شیثّا من آوسمته بعد أن یعاهده على أن 
یقول شعرا يطيق احتماله الفهماء. 

وكأنى بواحد يسألنى: ما قولتك. ناذا فاجاً بشارة مصر العزيزة بهذه الأعاجيب؟ 
الجواب: لا شك أن بشارة سمع أن في مصر سَحَرَةَ نازلوا موسی الکلیم بحضرة فرعون 
فتغلب علیهم بمعونة الرب. فتوکل بشارة على الله وجاء‌هم بالکبيرة فوهرهم. والضربة 
لمن سبق. ویعلم بشارة آیضا أن الجمهور سيّد هذه الواقف. والجمهور لا يستفزه الا 
الخفة والأسماء الضخمة فأكثر منها وراحم یصرخ فیهم: 


شوقي. سلوا الأفق هل ثارت عجاجته لما ثوی المتنبي في حفائره 


أأسب دين القافیة؟! فالتنبی السکین آکلته الذئاب قرب دير العاقول فکیف لا 
یرضی له بشارة بحفرة واحدة؟ وصاح ا «شوقي سلوا البحر» ثم «شوقي سلوا 
اللیل» ولو سأل آکثر لكان الاستحسان أعظم» والتصفیق أوفرء والوسام آکبر. 

وتذکر بشارة أن في مصر نهرّا جوادًا هو النیل فوصفه ووصف نعیمه القیم» حتی 
يكبر الصيبة ویقول: 


يا لمصيبة غال النهر غائله وغار في لهوات من هواجره 


الله أكبر! فهذا الصیاح یعبس, ولم يعد الساء لعويًا في الجزائرء وذبل الزهر 
نحن نعلم أن الطمی قد یکون قلیلّا في مصر بعض السنينء آما أن ینشف ماء النهر 
بالرة فهذا لم يحدث حتی على يد موسی البطل. فوالله لئن كان الشعر سحرًا كما یقولون 
فشاعرنا ساحر بلا شكء كان الله في عونه ليبيض وجهنا في كل مناحة كما يبيض القوّال 
وجه ضيعته. 

ويعظّم الشاعر الخطب بالشاعر فيراه أعظم من الخطب بالنهر «مجري الروح في 
بلد» فخطب الشاعر يذوي له کون بجملته. حقق الله أحلام الشعراء فهي لا بأس بهاء 
ولكن يا حبذاء ولو قوّم الناس الشعراء الندابين كما يقومون أنفسهم لكانوا صفوة الخلق 
وأسعدهم. 
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آترید أن آخبرك عن کل المفاجآت في هذه القصيدة. إنها لکثيرة وشاعرنا خفیف 
نشيطء فها هو ینتقل إلى لبنان بسرعة النور ویقول للناس: 


ما للملاعب في لبنان مقفرة وللمناهل عطلا من حرائره 


نعلم آن آهل لبنان متی «حدُوا» لا پدقون الكبّة فتعطل الأحران» آما أن یبطلوا 
الشرب قبدعة ما سمعدا بها الامی بشارة. ویتقفل ال ظرایلس فیسآل: ما للمانن.ق 
الفیحاء كاسفة ... الخ. 


وللأصائل والأسحار آثخنها عات من الریح إرهاقا بحافره 


وهنا جعل للریح فرد حافر إكرامًا لسواد عيني القافية. ثم من يدري فقد یکون 
الزود الحا مومت هر وم لذا اوا اتن مظوطه الشهراة بیده 
الصغائر؟ فقد يكون في حالة «اللاوعي» التي تقول بها مدرسة سعيد عقل. 

ويك إن "قال ماسالي اليقانء له نمی فص شين تفن 
غريبين يضربان في الأرض كشريد «لامنیه». حتى اعتصما بضفتي النيل. لقد صدق. 
فمصر بلد طيب يخرج نباته بإذن ربه» وأهلها أجاويد. ولد له أن يذگر أحمد شوقي 
بشيء کما تفعل الندّابات في الأتم لیعلو الشهیق والتنهد فذکره» ولکن بخبر آسود. فقال: 


شوقيء آتذکر إذ عالیه موعدنا نمنا وما نام دهر عن مقادره 
وإذ طلعت علینا أصفرًا وجلّا کالنجم خلف رقیق من ستائره 
ونحن حولك عكّاف على صنم فى الجاهلية ماضی البطش قاهره 
آرآیت هذه القوافي الکعومة. ألا تری هذا الضمبر يركض كأعرج يريد اللحاق 
برفاقه؟ ثم ألا تقول مثلي من أين جاءت أصنام الجاهلية في القرن العشرين؟ والأغرب 
أن يتم بشارة البيت الأخير بقوله: ماضي البطش قاهره. فكأنه يجدٌّ ولا بهزل, أو كأنه 
ينظم قبل الشاعر الجاهلي القائل: 


أرب يبول الثعلبان برأسه تقد ذل من بالت عليه الثعالب! 
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وبیت الأصنام هذاء آلیس لسیدنا الفرزدق الذي كان يقطع طریق الأدب ویشلح 
الشعراء؟ آلیس هو القائل في «جفان» الرحوم جده «دارم» الذي آلحقه به أحد الخلفاء 
وحرمه الجائزة: 


تری حولهن المعتفین کآنهم على صنم في الجاهلية عکف 


آما بشارة فأخذ البیت ولم یحسن الأخذ بل بشعه ب «ماضي البطش قاهره»» التي 
زادها عليه فجاءت کذنب الطيارة الثقیل. وتوسع لغة فقال: «عکاف» والوجه ما قاله 
الفرزدق. وما وقع بشارة في هذه الوحلة إلا لأنه يريد أن بقول لشوقي: 


سألتنیه رثاء خذه من كبدي لا يؤخذ الشیء الا من مصادره 


وإذا كان البیت السایق مأخودًا من الفرزدق فهذا أيضًا مأخوذ من شوقی نفسه, 
اٍذ یقول ف رثاء مصطفی کامل باشا: 


وجعلت تسألني الرثاء فهاکه من آدمعي وسراثري وجناني 
لولا مغالبة الشجون لخاطري لنظمت فيك يتيمة الأزمان 
وأنا الذي آرني الشموس إذا هوت فتعود سیرتها إلى الدوران 


آما بشارة: فاختصر وقال: خذه من كبدي» وتواضع ولم یزد على قوله: لا يؤخذ 
الشيء إلا من مصادره. 

وبعد كل هذه الروحات والجيئات يتذكر بشارة أخيرًا أنه لم يذكر فرعون» رحمه 
اللهء فقال في قصائد شوقي: لو عاد فرعون كانت من ذخائره .. 


لكن ربك لم يؤثر بها آحدّا سوی فؤاد عماد الملك ناصره 
أرأيت ما أغنى هذين البيتين بالتوریات. والأعلامء والألقاب العتيقة. والأدعية الحامية 
الوطيس؟ فهكذا يقول الشعر من يطلب التصفيق ويرضى بالساعة التي هو فيها. فتعلّم, 
إن كنت تطمع بلقب شاعر العرب ووسام الاستحقاق. 
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ونزل بشارة عن النبر واهتزت الأسلاك البرقية تبشر لبنان بالعركة الفاصلة, 
وحامت الأنصار على «الدباس» فکانت الجائزة استحقاق بشارة شکر لبنان. ويروي 
الورخون أنه جاء لبنان ملیون مصطاف تلك السنة. 

آما أمين نخلة فقال قصیدته إرضاء لنفسه. بل «لیقال فيه غدّا وفي ابن الخبر». 
وسنقابل بين الثنتین بعد النظر بقصيدة آمین» فلا تظن آننا وقفنا هنا. فسر معي على 
خيرة الشیطان - شیطان الشعراء - فلقد تعبنا من الصعود والهبوط في قصيدة بشارة 
التي كان فیها مکرّا مفرّاء مقبلا مديرًا معًا. 


شوقية أمين 
نطلٌ على أمين نخلة الشاعر فنشرف على مدينة جديدة لها في النحيت أسلوب خاص. 
سوف ندرسه مطولا. أما الآن فنعلق على مدخلها هذا الانذار: المفرق خطر خطر الوت. 
ومن لا يتعظ يكن عبرة. 

إن شوقية أمين على الراء أيضًا كقصيدة بشارة. ولكنها لا تتعثر بالضمير الذي 
يتعلق بها تعلق الصبي بأذيال أمه فيمنعها أن تميس وتمشي مشية صاحبة الأعشىء 
ولهدا كعات قضورة اس اوه کالیمی ایرو کرت قتف لك زه نحل 
بعنبر»» ولكنها لا تسمعنا جعجعة الرحى التي تطحن قرونًا. افتتحها أمين على الأرض 
لاق السماء فقال: ١‏ 


كنا نميل على الربیم الأخضر وعلی العشية والتفاف السمر 


ورأى أمين ما رأى في «التفاف السمر» فشاء فکانت «مواسم عبقر» فتم له ما آراد 
دون أن يستصرخ الله وجنوده» وما عنده من حور وولدان. المقعد بسیط رحراح: 

تصور الشاعر قعدة لبنانية لا أكثر ولا أقلَّء وحسبها أن تحتوي على خير ما أبدعته 
يد المهندس الأعظم» لتكون فردوسًا أرضيًا ترتع فيه قريحة الشاعر. ومجلس كهذا لا 
يستغني عن ساق فكان «سريا» يسقي الندامى بإبريق النبوغ مسلسلًاء وصفه أمين 
بلغة لبنان التي يعشقها ويحرص على تعابيرها ويلون بها شعره» وامين عريي هاشمي 


۷ 


مجددون ومجترون 
- كما نبأنا حديفًا الصدیق الأستاذ الریاشی في مقدمة الطبعة الثانية لکتابه «نفسية 
الرسول» - فاسمع إذن ما یقول أمين في ذلك الساقي: 
ساق تقبل في الندامی کفه ویقال حین یخف يا ساقي اؤمر 

قد تقول يا آخي: هل سکر أمين من قدح ليقبّل کف الساقي: ويلي عليك وويلي منك 
إن كنت لا تقرأ ما بين السطورء ولا تفهم الرموز؛ فالخمرة فارضيةء والساقي رياني 
عارف بالثه. وکیفما توجهت تر عند أمين إسنادًا جدیدّا أو اضافة طريفة أو فكرًا هفافا 
مقرطقا فیقول لك مثلا: 


عرك الدنان على اسم كل بليلة في الکرم غب الموسم المتفجّر 


فان الشاعر ابن العصرة. أو «ابن مدینة» الأخظل يطل عل مسحاته یترکل. ثم لا 
ینسی أمين أن یعلمك آداب الندمان» ولکنها ليست کشروط آبی نواس الخمسة فیقول: 


شرب الهوی شوقيّة آقداحه وإذا سقیت فجد بكأسك أو ذر 
وبعد هذه الذکری المؤلمة التي وصفها أمين مبتدتّا ب «کنا» يشتد عليه الأسى فیقول: 
ذهب الربيع ولم يدم من طيبه في الأرض إلا نشقة المتذكر 


انشقت معي طيب «نشقة المتذكر» لتعلم خبرة أمين بتزويج الکلام» والتشدد في 
إحكام الكتاب حتى لا يدع بابًا أو منفدًا للطلاق. وأمين يحسن «التجسيد» أيضًا - لا 
بأس إذا تفرنجنا - فيريك الدروب تمشي في موكب موحشء ويغص في العطفات صوت 
الأنهر كصوتي ساعة الاختناق من الغيظ في محشر القوافي. شفى الله الأنهر وشفاني من 
هذا الداء! 

وهنا يلتقي أمين وبشارة في تعظيم الخطب بموت الشاعر فيقول أمين: 


موت الربيع وموت شاعر آمة صنوان في فقد الهناء الأكبر 


1۸ 


بشارة الخوري وأمين نخلة 


يشبه أمين الشاعر بالربیع ولکلامه صلة بما قبله. فهو منذ ابتدأ ینظر إلى الربيعء 
والعشية. والشفق الطري. والغمام» والساقيء والابریق والدنان. وکل ما یلزم الطرب من 
آلة. آما بشارة فجاء «نهره» لزقة فجرف الأخضر والیابس. ورب قائل: ما پدرینا أن أمين 
نخلة لم يأخذ عن بشارة هذه الصورة إن كانت قصيدته لم تنشرء كما أذاع الکشوف 
الأغر؟ قلت: بلى نشرت. وأمامي الآن نسخة منها أذاعتها جريدة الشعب في حينها. وإلا 
فهل أنا نبي لأنبهك إلى «مواسم عبقر» و«التفاف السمر»؟! وسأشير إلى غيرهما فأعرني 
انتباهك. ` ۱ 

لم يكير أمين المصيبة بالشاعر مثل زميله بشارة الذي آذوی له كونًا بجملته» ولکن 
جاءنا منه «الهناء الأكبر» آخو الراحة الكبرى عن شوقي عن آبي تمام. ويقول آمین في 
البیت الثاني عن الأمة وشاعرها: 


يا طالما فاءت إلى آحلامه وتقلبت فى قلبه المخضوضر 


إنى أرى «فاءت» یابسة» وهی من آلفاظ العقاد الشعرية. كما أكره هذا الجناس في 
«تقلبت في قلبه». وعسى أن ينظر في هذا عند الطبعة الثالثة فهو كثير العناية بتهذيب 
بنیه, لا يخلّفهم ويتركهم. أما وزن افعوعل الذي استحلاه ابن الأثير وعشقه أمين وتيّم 
كثيرين فقد عمَّ حتى خمّ. ويمشي أمين مشية ليّنة في وصف شاعره. وكرمه الحاتمي, 
ودموعه وأحلامه التي تشفي من جميع الأدواء ولا أدري إذا كانت تشفي من الکلب 
أيضًا كدماء ممدوحی التنبی. 

ولا ينقطع هذا الفلم ام حتى يبتدئ الثاني بقوله: 


خفتت عکاظ آربعین عشية وآظنها خفتت مكات الأعصر 


لا تظن يا أخي» فحسب الشعر أن یکون له في کل قطر أخ للعقاد. لا خوف على 
الشعر یا آمین ما دامت النساء تحبل وتلده فما شوقي الا شاع خلت من قبله الشعراء. 
إن شوقي مات. آما النبوغ فحي لا یموت. آما القباب ورفرف النادي وصدر النبر التي 
خصت بشوقي حيًا فألفاظ مرحة لولا «التبع» التي جاءت كركبة البعیر» تترحم على ابن 


الأثير. 


1۹ 


مجددون ومجترون 
وهنا تأتي نوبة الوصف الصریح لشوقي فیشبه رقته وصبابته بمدمع الياقوتة 
المتقطرء فیذکرنا بقصر ابن العتز. وسرعان ما ینتقل في البیت الثاني إلى مطبخ ابن 
الرومي فیقول: 


يتفقأ الرمان من لفظاته فهي الندية في الغليل الأحمر 


كانت «آلفاظه» في الطبعة الأولى فبدلها فتحرکت. آما «الندية في الغلیل الأحمر» 
فطريفة رائعة تشفع ب «يتفقأ» التي تفقأ العین. وعندي أن الفكرة مبتذلة وما هنا 
محلهاء وان وصف أمين حب الرمان خير الوصف وآصدقه. 

وننتقل من تفقية الرمان إلى «الحبرة» فنعجب بنسج «منواله غزل الشعاع النيّر» 
ثم ننسی الحبرة ونسیر مستعجلین في موکب الأشعة إذ نری: 


ديباجة کالصحو تلمع زرقة ويها مشابه من سحاب ممطر 
الأذن في تلك القوافي ترتمي والعين تسبح فوق تلك الأبحر 


أرأيت كيف يوصف الديباج البراقشي - شانجان؟! ويصف لنا أمين حدة ذهن 
شوقي فيأتي بصورة تنبض الحياة في كل عرق منها إذ يقول: 


شوقي وأية حدة في ذهنه أبدًا تلملم شيمة المتحذر 
كالعين تأخذها المشاهد بغتة فترد أخذتها بدورة محجر 


إن الشاعر يحتاج أولًا إلى عينين بصیرتین» سلمت عيناك يا أمين! 
وينتقل إلى وصف سرعة الخاطر فيقول بيتين جيدين لولا العجز الأخير في قوله: 


خفت بعارضة الضياء قریحة عن نقلة الخطفات لم تتأخر 


إن بيتك هذا متأخر عن إخوانهء ناهيك يما في ألفاظه من جفاء متفرقة ومجتمعةء 
فابحث عن السبب فهو في الحنجرة. 


بشارة الخوري وأمين نخلة 
ویقول بیتّا ثالنًا يصور به تزاحم الخواطر عند الشاعر اللهم: 
فکآن لفظته تقول لأختها في زحمةا لخطرات يا أخت اعذري 


إنه لتجسید تام وتصوير نابض لا عيب فيه الا زحمة الخاءات. ولو قال اصبري 
لکانت لبنانية آکش, وإخاله آثر اعذري؛ لأنها ترادف «معلیش» الصرية. تذكرني فكرة 
أمين الجميلة بما كنت آقرژه مكتويًا فوق رأس مار آفرام السرياني «كلي موران موهبتخ» 
ترجمتها: رد يا رب عني نعمتك. وكذلك الشعراء اللهمون في ساعة الرضا والتوفیق. ولا 
يصف الشاعرّ الا الشاعر. 

ویتمادی آمین في وصف صاحبه فیصف رقة حسه ویرینا أن آکف الوهم تصدع 
حسه. وهنا نبلغ بیتّا حذفه أمين من طبعة الکشوف. آذکره لأثبت لك أيضًا أن قصيدة 
أمين طبعت في حينهاء وأنه لم ینظم بعد غبره. وأخبرًاء وهو الأهم, لأدلك على أن شاعرنا 
ينظم للفن» وهو جزار لا يشفق على نعاجه, فما حمله على حذف: 


شوقي الشعاع فكيفما قلبته وأدرت عينك مبهر في مبهر 


إلا قافيته اللعونة التي تسود وجه الفن؟ ثم ينتقل إلى وصف شوقي جسديًا فیعرفنا 
به ويقول في جسمه الصغير: ملا الفضاء كحبة من عنبر ... ثم يذكر قلة حديثه ويرسم 
لنا صورة شوقي المفكر الفهيم ببيت هو أخو البيتين اللذين أطريتهما کثیرّا. وهما في 
العين أيضًا كهذا: 


أوليس حسب العين من لحظاته في الفهم رأرأة كجهد معبر 


فهلا تتأمل المعبر مرةء وتخبرنی عما تری؟ لا تبعدك رأرأة عن هذا البيت فلا يسد 
مسدها غيرها. ويمعن أمين في الوصف فيقول في عين شوقي ومشيته: 
رقيت إلى عينيه زهوة نفسه فهما بها في حيرة المتحير 
يمشي فيخطة خطوتين كسالك في العاج أى متعثر في المرمر 
جلت وداعته وجل وقاره عن أن يهم بخطوة المتبختر 


ه١‎ 


مجددون ومجترون 
لکنما الأعصاب وهی كليلة من فرط مس الوحی فى متعذر 


ولو آراح أمين بیته من «رقیت» لسرح وکان صداه آبعد. قد رسم خلیل مطران 
ناحية الزهو في شوقي فقال: 


فلکل لفظ رونق متجدد ولکل قافية جدید رواء 
يجلي الجمال بها كأبدع ما انجلت صور حسان في حسان مرائي 
ولربما راع الحقيقة رسمها فيه فما اعتصمت من الخیلاء 


آرآیت كيف يصور الشعراء الفکرون؟ لا تبال باضطراب عجز البیت الثانی» فكثير 
ما یعجز الشاعر عن إخضاع الکلام إذا تمرد. وإذا رأيت الطران یخرفش في هذ الأيام 
فلا تنس أنه حصّاد شهير ترك النجل» وهذه سنة شرقية. 

ويختم أمين قصيدته بتجديد العهود والمواثيق فيقول: 


تلك الأبوة في البيان آصونها ليقال فيك غدّا وفى ابن الخير 
لي منك فخر الدرب إذ يممتها ‏ ومشيت ألهث في غبار مغبر 


آما آنا فأخاف جدًا من الغبار خصوصًا إذا كان مغبرا. وأتمنى أن يظل أمين سائرًا 
في دربه وکل من سار على الدرب وصل. ويذكر أمين صلته بشوقي وكيف انقضت» صبر 
الله قلبه, وعمّره کنسر حیقار. ۱ 

وبعد. فقصيدة أمين نخلة لشوقي بعینه. ولا تصلح إلا له. أما قصيدة بشارة 
فلشوقي منها الاسم» وهي تصلح أيضًا لحافظ وإسماعيل صبري والبارودي ولحليم 
دموس بعد عمر طويل. 

محيط أمين في قصيدته محيط شعري بسيط جدّه تسمع وصفه ولا یط عقلك 
ومحيط بشارة أشبه بمحيط ألف ليلة وليلة وكأن في يد صاحبه عصا موسى آو خاتم 

قصيدة بشارة مفككة تمشي على غير هدی» وقصيدة أمين كالسلسلة الحبوكة, لا 
قفز ولا نطء ولا انتقال» ولا مفاجآت» ولا غرائب ولا عجائب. لا رعود ولا بروق ولا 
عواصف كساعة تجلي المسيح على طور طابور. 


o۲ 


بشارة الخوري وأمين نخلة 


قصيدة أمين ذات لون محلي تدل على شاعر بعینه. وقصيدة بشارة لا تدل على 
شيء من هذاء ولو خلطناها بعشرین قصيدة من شعراء العرب الأولين والآخرين منهم لما 
عرفنا أن قائلها من آبناء القرن العشرین 

نظم بشارة مفکرّا بالنظارة وهمه التصفیق لا الفن» ونظم أمين وعینه في الفنانينء 
وما عناه غير ذلك. 

قافية بشارة متعتعة كالسيدات المترهلات اللابسات الفساطين المذنية» وهذا الضمير 
الذي علقه بها يجبر القارئ على الطحيرء وقافية أمين خفيفة رشيقة كالسيدات 
المتروضات. 

كأني بأمين قد قرأ كلمة ابن الأثير القائل: من شاء أن يخلق عالّا من الكلام فليأت 
به على صور الأناسي والأنام» ففعل. أما بشارة. فجعل مرسحه الجنة. فهز العرش وفزع 
سكان السماء. نعم إن فيكتور هیغو حرك آلهة الفن ووصف فرحها باستقبال صديقه 
تيوفيل غوتیه. ولكنه قال ما لا يقال إلا في غوتيه صاحب بدعة «الفن للفن» وهو قي كل 
حال لم يجعل الفرحة غير معقولةء كما فعل بشارة. 

قصيدة أمين كباطية النبيذ جيدها في وسطها وهي «كل»» أما قصيدة بشارة 
فخطرات آفکار مبتذلة وتعاببر آلفناهاء بخلاف نی اما ذات الصور الجديدة, 
والتعابیر التي تدل على جهد وعناء. وتعب كثير في تأليف الکلام وتزویجه. 

حاشية: لا یظنن الکتاب أن كلمة «التزویج» في البیان |فرنجية» فقد فطن إلى ذلك 
ابن الأثير» وفي ظني أن أمين نخلة قرأ ابن الآثير مرات» وما آحوجنا إلى من یقرژه! 

قابل إذا شكت فالقصيدتان أمامكء انظر ماذا قال أمين وكيف يقول بشارة: هذا 
هوى الشرق هذا ضوء ناظره. يعني: يا نور عيني. وقس على هذا إن شئت تعلم أن للفن 
اللفظي عند أمين شأنًا عظيمًاء حتى يميز بين «ألفاظه» و«لفظاته» ويستغني عن «مبهر 
في مبهر» و«شوقي الشعاع»» وهذا ما نطلبه من بشارة الخوري الذي لا ننکر شاعريتهء 
ولكننا نسأله أن يتغرب» ففي الأسفار أكدن من حمسن قو اک 


قلت سابقا إن قصيدة أمين دك تصعب تجزئته» أما قصيدة بشارة فإليك لائحة 


بها: 


or 


مجددون ومچترون 


_ آبیات في وصف شوقي بالجنة. 

كه آبیات سوّال اللاتكة عنه وتعریفهم به. 
۲ للقارئ عن تمنیات جنة الخلد. 

٤‏ آبیات صریخ وعیاط. 

۲ بیتّا عن النهر الذي أكله الغول. 

٦‏ أبيات عن حزن لبنان وطرابلس. 

ه أبيات عن غرام مصر والخواجة لبنان. 
7 أبيات عن اصطدام سيارة شوقي. 


: أبيات عن فرعون والك فوّاد وفاروق. 


۰ اليكون خمسون بیتّا فقط لا غير» عدا السهو والغلط. 


ولا فرعون ولا عشق ولا غرام بين الأقطار. 

لا يحرد بشارة إذا فضلنا أمين نخلة عليهء فقد نقابل بينهما في وقعة أخرى - 
بالفرح إن شاء الله - فتكون له الغلبة إن شد حيله وقابلنا بغير هذا الوجه الشعري 
فما هذا وجه من يعيش. 

وأخيرًا أتمنى أن أكون مخطنًا ويظل بشارة على كرسي مجده تعطيه الطوبى جميع 
الأجيال كستنا مریم» رزقنا الله شفاعتها ورضى أخينا بشارة العزيز الغالي. 


o٤ 


يو سف غصوب 


في قفصه وعوسجته 


غفا الأدب العربي بعد بدیع الزمان إغفاءة خرساء لم یتخللها حلم» ولولا فاریاق الشدیاق 
لم يكن لنا آثر عربي في تلك القطعة من الزمان. ثم كان عصر القالة والرواية فبرز کتاب 
طواهم الدهر مع آثارهم فأفاق آدبنا للریض من غیبوبته. ولاح جبران فکان فجرّا بهيًا 
لنهار جمیل في قصصه ومقالاته. وکان للأدب العربي عهد جدید. 

كان للنهضة الحديثة رواد قبل جبران» آولهم ذلك الأعمى الفتح القلب فرنسیس 
فتح الله مرّاش. ثم تنفس في القاهرة أحمد شوقي فقال: خدعوها بقولهم حسناء. فدارت 
على ألسنتنا في ذلك الزمان حتى ضجت جدران مدرسة الحكمة من عقيرة الشيخ رشيد 
تقي الدين الذي كان يرددها بصوته العريض. وارتفع في لبنان صوتان: شبلي الملاط في 
شعره القصصيء ونقولا فياض في خطبه التي كان يقدم لها بشيء من شعره الحديث 
كقوله في القلب البشري: «حير الناس فقالوا عصبي.» أضف إلى هؤلاء خليل مطران 
الذي تأثر بالفرنجة وعمل الشعر على طرازهم. ولكن كل هؤلاء شوقي ومطران وفياض 
وشبلي؛ أمسكوا بطرفي الحبل فلم يخرجوا من صبرة القدماء إلا ليقفوا قدام الباب هنيهة, 
ثم عادوا إلى ما وراء السياجء إلا الدكتور فياض فكانت له مؤخرًا انتفاضة من باب 
رجوع الشيخ إلى صباه. 

آما في النثر فكان الريحاني في طليعة الروّاد بكتبه وفصوله. يجمع بين الفلسفة 
والشعرء يقدم «بذورًا للمزارعين» ويسأل ربة الوادي أن تداويه وتشفيه. أحدث كتابه 
«المحالفة الثلاثية» صدى بعيدًا أكثر من لاعنيه ومريديه. ثم جاء جبران يتمرد على القدیم 


مجددون ومچترون 


وألف مجمعه - الرابطة القلمية - فالتف حوله الشاعر والناثر فأفلحت مدرسته في 
النثر آکثر منها في الشعر. تفننوا في الأغراض وترفعوا عن الدیح الذي كان یتلهی به 
الشعراء عندناه واقتفوا أثر الأندلسيين محررین آدبهم من قیود القافية. فنیروا شعرهم 
وأسدوه بخلاف غیرهم وإن حاکوا على النول القدیم. فکان لهم آتباع ومقلدون في الشرق, 

وکتب جبران في النثر صفحات لا قرابة بینها وبين القدیم. وإذا صنفنا الشعر 
العربي قدیمه وحدیثه كان نثر جبران آول بابة» فهو آبو الدرسة الشعرية الحديثة التي 
نسمیها الیوم رمزیة. 

فالاتجاه الجدید الستقل استقلالا ناجرًا في آدبنا آبواه الریحانی وجبران. أما 
الريحاني فاتجه في صوب جدید. صار ابن بطوطة جديدًا يدرس الأقطار والأقاليم 
العربية ويصورها في اللغتين الإنكليزية والعربية. أما جبران فركب رأسه وطمح إلى 
أبعد ما يطمح إليه الناس» طمح إلى الذي أمسى لا شيء عند الريحاني فظل يكتب 
للناس أجمعين لا لفكة خاصة منهم. فكان أثره آبعد؛ لأنه خاطب النفس. أما فيلسوفنا 
الريحاني فمل التدروش في زمن الادة فألقى الكوز والكشكول وألوى على العقل يسوطه 
بقوة ليخلق من الشرقي رجلا غير هلاميّ. خاطبه بلغة الحساب متنازلًا لجبران عن 
نبرات أشعيا واهتزازات أرميا وأحلام دانيال. ونبت ميخائيل نعيمة على جذع جبران 
فكان سكرتير العميد. قال شعرًا وكتب في النثر صفحات باقية - «الجندي المجهول» - 
حتى إذا انطوت صفحة صفية نشر میخائیل تفاسيره وتعاليقه في زاد المعاد على فلسفة 
صاحبه وانزوى اليوم في بسكنتا كتولستوي في آخر العمرء ولكن صاحبنا نعيمة بگرء 
وسيأتيك الحديث الخاص بهؤلاء فأمهلني رويدًا. 

والذي يعنينا الآن هو نهج هذه الفصيلة وتجديدها. إن ملامح القديم ضئيلة فيها 
وليس لها من بضاعتهم إلا الألفاظ وهذا يتفاوت عندهم ثلائتهم. ولكن لهذا الثالوث 
مؤمنين بلاهوته على ما بين الثلاثة من فرق في اللاهوت والناسوت. نعى عليهم عباد 
القديم ضعفا في التركيب وخروجًا على لسان العرب وهذا ما يعنينا نحن حين ننظر إلى 
التطور في أدبنا. كانت الحرب الکبری فاتجهت الآداب العالية بعدها اتجاهات عديدة, 
بلغنا آخر مدها فجرفنا التيار الذي تلاشت قواه عند غيرناء واتسعت دائرة ثقافتنا 
فنهض الشباب متأثرين بالفواعل الخارجية فكانت ألوان أدب جديدة. كانت القصة حلمًا 
سعوا إلى تحقیقه. فبانت بواكير طيبة فيها اللون المحلي المرغوب فیه. وان لم تنضج کل 
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النضج. وتلون الشعر غير الألوان الأندلسية» فصار لكل شاعر لون خاص اتسم به غير 
اللون القدیم العام الذي نراه في شعر بشارة الخوري وآضرابه. حاول الشباب أن یخلقوا 
آفقا شعریّا جديدًاء فدانت لشاعریتهم آلفاظ موسيقية خلابة مرحةء فأخرجوا الشعر 
العربي من الحصار الذي ضرب حوله قروتاء ولکنهم وقفوا عند تخوم معلومة في هذا 
الفتح» فعسی أن تنفتح لهم آفاق آخری جديدة تغمر العقل العربي بالظلال والأنوار. 

وکانت الشادة عنيفة بين اللبنانیین دعاة التجدید والمصريين الفطورین على عبادة 
القدیم. فهبٌ کبار کتاب هؤلاء یصقلون ما صدئ من لسان العرب وآخرجوه فیما کتبوا 
كأنه الجدید بعینه. ولا خمدت ثورتنا جنح آصحابنا إلى الفرعونية. آما الدرسة الشعرية 
اللبنانية فتوغل آثرها في مصر والشام والأقطار کلهاء فبانت سيماؤها في النشء الجدید. 
وما یسلم من الایمان بها غير شعراء تجاوزوا عهد الشباب. فکانت هذه الموجة الشعرية 
التي تفیض بها صحف مصر ومجلاتها. مشت الیهم من شاطئنا الأزرق وطارت من 
جبالنا إلى تلك السهول والغوط. فأحيت ما هناك من أرض موات. ومن أحيا آرضا موانًا 
فهي له كما قالت جارية الرشيد لضرتها. وهذا يبشر بمستقبل باهر للشعر إن اعتصم 
ذووه بالإبداع. 

تجاوز الشعراء والنقاد الحد في تحديد الشعر فاتخمت الناس بنظرياتهم. والظاهر 
أن الشعر ككل ما لا يرى لا يحدد تحديدًا يحصره تحت الكم والکیف. بيد أن الإبداع 
أول شروطه. والشعر شعران: شعر يولده ويركبه العقل» وشعر مركب في النفس. والذي 
يبدو من آراء النقاد العرب أن العقل يهمهم آولاء فحاموا في شعرهم حول العاني حى 
تداولوها جميعًاء فأخلقت تلك الثياب ولم تجدد. يحب العرب في شعرهم الجهود العقلية, 
فكلما أكثر شاعرهم منها كان متفوقا. ومن هنا يجيء تقديمهم المعري مع أنه لا يبالي 
بشيء من الفن. أما الشاعر فهو من اتبع غريزة الجمال أكثر من العقل ليتغلغل في نفس 
الكون الخفية كما يقول رنان. ومن جهة ثانية نراهم يضعون الجمال بعد الحقيقة 
في الفن فقالوا: آعذب الشعر آکذبه. فکان للشعر عندهم کفتان: المعنى والتركيب. إن 
لغة العرب لغة شعرية تمکن الشاعر الطبوع من إخراج الأصوات التی پریدها إذا 
أدزك أعران ایا هن :أعان لماع فهم العدونية آهفته بق تلطميع شیر 
فلکل حرف عربي مثل هذه الأهمية لو تنبه الیها شعراؤنا ولم يصبوا قواهم على الأبحر 
ليملّتوها بالألفاظ کیفما اتفقت. 

إن جوهر الشعر العربي القدیم لا یتعدی الحسوسات. على حين أن ما يرى هو 
رمزء عند الشعراء» إلى ما لا يرى. فالحدود التي تفصل الدنیا المادية عن الدنیا العنوية 
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ليست عندهم. فأعينهم تدرك العلاقات البعيدة التی تربط الأشياء ببعضها وتولجنا في 
آعماق جمالها الجذاب. فالکلام یتجسد متی تفت فيه الروح اللهمة الخالقة حياة. 
والتجسد الشعري هو الشعر کله. وهذا ما یحاول أن یخلقه شعراء الیوم في آدبنا العربي, 
فالشاعر هو من يرى في الأشياء آشیاء غيرها. ۱ 

نحا شعراء الیوم نحو شعراء العالم حتی في تسمية دواوينهم مثل: القفص الهجور. 
والعوسجة الملتهبة» وآرجوحة القمر. وآفاعي الفردوس. والروافد ... إلخ. 

قينا وف تیان وه سای وه اهلق إلينا عفد أرية رات ا 
طال انتظاره عند الحوض كما طالت محاولتی درسه على سراجین: «اللاوعی» عن یمینی؛ 
و«البتاه» عن شال ولكنني لم آبصر شيا فأطفأتهما ورجعت إل قنديلي العهون. ' ` 

لیوسف غصوب. كما لكل شاعر. مقاییس لم يسعدني فهمي على إدراكهاء ولكنني 
فهمت أن الرجل یعلم ما يجب أن يتم في النظوم لیکون شعرًا طيبّاء وان لم تسعده 
قريحته على الذي برید» وهذا ما لا يستطيع یوسف غصوب أن یعمله ولو علمه. إن في 
شخصية یوسف غصوب نفس شاعر مخضلة لم تتألّب حولها الظواهر الجوية لتتکون 
لآلئ بديعة في غصون الشعر. وقد رأيت صاحب القفص الهجور. في کتابه «آخلاق 
ومشاهد». آشعر منه في دیوانیه» على ما فيهما من شعر نفیس. 


هذي آناشید موقعة آنفغامها الحرّى على كبدي 
لا حكمة فیها ولا عظة بل صورتي صورتها بيدي 
حالات نفس في مسرتها أو في كآبتها ولم آزد 


بهذه الأبيات قدم غصوب ديوانه الجید. وهي حد جامع مانع للشعر الرومنطيكي» 
قال زعيمهم هيغو: إذا حدثتك عن نفسي حدثتك عن نفسك. غير أن يوسف غصوب أمهر 
في تصوير الناس منه في تصوير نفسه - وما أصعب على الإنسان معرفة نفسه! 

أؤيد زعمى بحكاية: دعونا عام ١177‏ الأستاذ يوسف السودا للخطابة في جامعتنا 
الوطنية تكله تا وقوطع بالتصفيق الحاد. وازدهی الأستاذ قبل أن حلت به نكبة 
لم تكن في الانتظار. خطب أحد صغار التلامیذ - في ذلك الوقت - قطعة من كتاب 
«أخلاق ومشاهد» عنوانها «المسيو لبنان»» فجاءت الصورة كأنها الأستاذ بعينه» فاحمر 
وجه السودا حتى كاد یزرق» ثم هدأت الزوبعة وشاعت في وجهه ابتسامة عليلة. 
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آما القفص الهجور فوحدة کاملة. والناس تعجبهم الوحدة في هذه الأيام. وکان 
هذا الدیوان مهيأ «لرفاً السلام». القصيدة التى نعدها ترنيمة الفوز والحياة للشاعر 
الحائر. وما استراح شاعر القفص الهجور حتی حمي من جدید في العوسجة اللتهبة 
واتجه اتجامًا جديدًا حتی في التعبيرء فواکبته ربة الشعر فجنی من العوسج تينًا. رأيته 
یتعرض لعلم النفس ویجید التطبیق. مصورّا الاختلاجات الخفية بلغة قليلة الرواسم 
إن استعار للأحلام غاريًا في مطلع دیوانه. 

آما الجو الشعری الذي توحيه مجموعة شاعرنا فجو آغر ففى قلبه صوفية تذیبه, 
وشعاره کشعار آولتك الساکین: لذاتنا في الشوق لا في الوصال. ولعل الکبت يؤدي بهم 
إلى التسامی. 

قالت مدام دي ستال: كل ما فعله الانسان مدین به لعاطفته الأليمة نحو ما قدر له 
وکتب. وإذا كانت «الأنا» هي کل شيء في الشعر كما يزعم الکثیرون من نقاد الغرب كان 
غصوب شاعرًا كبيرًا جدًا؛ لآن كل دیوانه «أنا». وهی تطفو على شعره. ولکنها لا تخرج 
من ذات عميقة بل قريبة الغور ذات وتر واحد. 

إن یوسف غصوب واقف على مفرق الطرق يتأبى الشعر البتذل الرخیص, ولا 
يتأتى له الطریف الا بکد وعناء. فهو لیس من شعرائنا الرمزیین الذین یجسدون کائنات 
هوائية. ولکنه یحس بروعتها ویدعها وشأآنها. فالشعراء الرمزیون يسيحون في جو 
عجیب الاضطراب ولا یذهبون توا إلى الأشياء» فهم لا یعاینونها ولا پلمسونها بحرکاتنا 
ذاتها. عیون حائرة وأيد تتلمس» فتغرق «الصیغ» التی یعبرون بها في ضباب کثیف. 
آما یوسف فواضح جلي يسمي الأشياء بأسمائها. إنه واقعی لأن في نفسه مثلا آعلی 
كما یقول برغسون. لیس للأرض قيمة في نظره. فهو متجه صوب السماء ولهذا غلبت 
رائحة البخرة ونافذة الشهر الریمی على شعره. 
القفص الهجور 
یوسف غصوب آدیب موّلته الطالعة. وشاعر آثری من السفرات البعيدة في آداب الامم 
يكاد یکون أول شاعر آلف ديوانًا في غرض واحد. إن ضربه على وتر واحد لا یخلو من 


جمال. ففيه إيقاع بطل القامة الکفوفية. آرانا الشعراء. في آولی قصائد دیوانه. أرواحًا 
تعبر بحار النور» ومن آعاجیب هذه البحار «ذری بعدها ذری» يرقاها الشاعر ترقی 
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مجددون ومجترون 
الصوفیین في مقاماتهم وآحوالهم» فیملاً صدره عبير الخلد. «ویسمع تسبیح الملائك في 
العلی»» «وتلثمه الارواح في خطراتها» تقبیل الأحباب بعد الغياب. 
إن آحبابنا الشعراء مفتونون بالشیطان واللاك. حفيدي زرواستر. وهم یرون 
وحدهم» هذه الأرواح السوداء والبیضاء ساعة يحبون» حتی صارت التوابع والزوابع من 
مکملات حياة الشعراء» والا فلا يكون الشاعر شاعرًا. ثم يمسي الشعراء في نظر الأستاذ 
غصوب «فاطمیین» بل كونًا کاملا فيه الطور وفيه سينا وفیه حراء: 


وحلت بنا روح الاله فقلبنا کمهبط وحي فاض بالنور والهدی 


وأخيرًا يطهر الشعراء من کل ريبةء ولا یبقی إلا أن تشق قلوبهم وتغسل وتزال 
منها النطفة السوداء. ولا يعدو الشاعر شيء من الحسن في الوری فیحدثنا يوسف في 
«قصته» الجديدة عن هذه الواهب: 


غنى دونه جاه الملوك وعرشهم وكل نفيس من ثراء ومن ثرى 


وف الثرى والثراء خيرات لا تحصى دونها كنوز فرعون وإن لم تصلح منجمًا 
للشعر. ويجيء دور رب يوسف الذي ولاه خزائن مصر فنطق: 


وهذا مصداق لقول القائلين: إن الدنيا تعطی وتأخذء كأم سیبویه. فهى لا تهب بلا 
مقابل. ويغدق يوسفنا عطاياه على الشعراء حتى يضع أخيرًا الجام في عدل بنيامين: 


فتجلى لهم قبل الممات غوامض يحاربها من لا یری فوق ما یری 


كما أصاب آخاهم أمية بن أبى الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه. اقرأ حكايته 
في روايات الأغانى لتعلم كيف شق الطائر قلب أمية» ثم رده في موضعه. وكيف أنذره 


الله التي يسبغها على إخوته الشعراء. 


الوحدانية» ولکنه يحولهم إلى نار والحمد لله على آنها تضيء ولا تحرقء فیقول عن 
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تقرب حتی تستحیل شرارة تضيء مع الأنوار في منبع السنا 


وهل نسي أن في الشعراء من لا یحلو له أن یستحیل نارًاء بل يود أن یظل آدميًا 
تیه ود ول وطاق 3 لو ری ا 

أولئك هم الشعراء في قصيدة غصوب التي يذكرني اصطدامي بها بالقصورة 
الدريدية. وتائية ابن الفارض. فوقع قوافيها كقطة القلم. وأسوأ القوافي وقعًا في نفسي 
المقصورة منهاء وشر البحور الرجز. 

آما الجو الشعري الذي حمنا فیه مع الشاعر الحلق فحسبك تحدیدّا له ما ذکرناه 
لك من عوالم. فیها ما یری وما لا يرى. إن بودلیر معشوق شعراء شبابنا الیوم» پرشقنا 
بأول زهرة من زهور شره - بعد القدمة - عنوانها «بركة» فیرینا كيف خلق الشاعر 
بمرسوم خاص صدر من دیوان ذي القدرة الجبار. جدفت آمه من حنقها وتطلعت إلى 
فوق بيد متشنجة كأنما اعتادت ضرب البوکس. أسفت كيف تغذي هذه الهزأة ‏ أي 
الشاعر - ولعنت كأيوب ليل الملذات الزائلة الذي ألقى في مستودعها هذه «الكفارة». 
وقالت وقالت غير فاهمة ما يعده لها القدر الدائم. 

ويعيش ابنها هذا في رعاية ملاك - وسيان في الإيمان بالملائكة الشعراء الملعونون 
كبودلير» والشعراء الطوباریون كيوسف غصوب - فيأكل شاعر بودلير طعام آلهة 
الأولب» كهوميرء ويشرب الكوثر الفضيء ويلعب مع الرياح» ويحدث الغمام» وينتشي 
مترنمًا بألحان درب الصليب. ويبكي الملاك - حفيد زرواستر - الذي يتبعه إذ يراه 
فريك کی ای 

إن شاعر بودلیر متزوج» وشاعر غصوب عزب, فتقول زوجه آشیاء من وحي دليلة. 
وأخيرًا يرفع الشاعر يديه نحو السماء. کالقدیس آنطونیوس إذ ظهرت له الشياطين في 
أشكال شتىء ويهتف: 


تباركت يا ربيء يا من تعطينا الألم دواء إلهيًّا لرجاستناء وكأحسن وأطهر 
إكسير يهيئ الأقوياء لاقتبال الملذات المقدسة. أنا أعلم أنك تعد مكانًا للشاعر 


1١ 


مجددون ومچترون 


في مصف الطوباویین وبين الجوقات القدسة. وإنك تدعوهم إلى عيد العرش 
الأزلي ... إلخ. وأعلم أن الألم هو السمو الوحيد الذي لا تعجم عوده الأرض 
والجحیم» وان ضفر إكليلي الإلهي يقتضي استهلاك جميع الأزمنة والكائنات. 


ثم يبحث شاعر بودلير عن جميع اللالی الضائعة» فيراها كلها لا تكفي التاج الواجب 
صنعه «لجلالته» من النور الصافي القتبس من موقد الأشعة الأولى المقدس. 

تتساءل عما دعانى إلى هذا. إننى أتوب توية داودية فلا آعود إلى هذا فيما بعد حين 
آعرض الشعراء الأخرين. ولکن لكل شاعر هديئًا عن الشعر والشعراء فکأنه يضح نا 
هذه الأقيسة في مطلع دیوانه لیسد علینا الباب. آفة الشعراء في كل ملة وزمان آنهم يرون 
آنفسهم من طينة علیاء مزاجها من ماء نهر الکوثر وجابلها غير أفدع كما كانت حاله 
بعد «الجیل» الکبیر الذي جبلنا منه. 

لم یتفق بودلیر وغصوب في وضع سفر تکوین الشاعر» ولکنهما تواضعا على تأليهه 
وجعله من عالم غير عالنا. آما آنا فالشاعر في نظري «خالق» ولکنه بشري مثلناء وهذه 
ا بها: لا ونم فاله ولا ضراف ب واکنه مدرک" (موتور) 
یستطیع التحلیق في آجواء بعيدة. والشعر کلام فلا وحي ولا إلهام. ولکن الكلمة في 
الشعر الغالي تحمل فوق طاقتهاء كما رآینا في قصيدة بودلیر. آما شعار الشعر الرخیص 
فهو: ما کلف الله نفسًا الا وسعها. في الشعر الغالي لا تدخر الكلمة شیقّا من جهدها 
لتدخل ملکوت الفن» وهی الآلة الكاشفة لأسرار الیاه والعادن الحتجبة في بطن الأرض» 
وساعة يوقفنا لقاع هد فك تقزر کمن وتقور تدا میاه ی شاعرا فقط لا عيقريًا. 
فالشعر خلق لا صلاة. ومن يعتقد غير هذا فليصلٌء ولكنه في لاهوتي من الهالكين ودعوته 
لا تستجاب؛ فلنخلق. 

«القفص المهجور» هو النشيد الثاني من ديوان القفص المهجور. إننا نحب حتى 
الحزن هذا الغناء الیوسفی الذی نجی هاش من الجب ليسير مع القافلة في صحراء 
الثية. إن قصيدة القفص الهجور موحشة؛ وقد يكون عتوانها سبب هذه الوحشة. ویزید 
الطین بلة ورود الوت والقبر في مطلعها. آما «وحشة القلب» على ما آولت لفظة «حنظلت» 
مطلعها من مرارة وخشونة. ففیها شعر طلق: 


لا تقل بّاسم فرب ابتسام کسراج يضيء في کوخ بوس 


۲ 


طفح القلب بالهوی وهواه ضائع کالشموع في نور شمس 
أو كعين تفجر الماء منها فوق جدباء لم تحل بغرس 


إن هذه الأرض الجلحاء تفقاً حصرمّا في عين الهواء القالع» فلیمر فیها بترتیب أو 


برأ الله آنفس الناس آزوا جا تداعی فكل نفس لنفس 


العنی متداول» ولکن ما الحيلة والشاعر يريد أن یقول هذا ویفتش عن شقيقة 
نفسه. فليته يصون شعره في قابل عن هذه الأذيال کقوله: «تداعی». ثم: «فکل نفس 
لنفس». قد بلغنا الغاية عند «آزواجٌا»» فما ضره لو کفانا القتال ونحن مومنون 
بشاعریته؟! ولذا تنطسنا قلیلا قلنا ليته قال: برأ الله نفس الخلق, فالناس آضیق من 
أن تسع الجنسينء والشاعر یترجم هنا قول التوراة: ذكرًا وأنثى خلقهما ... 

ویدخل الشاعر قصر الحب. ویتکی في قاعة «الانتظار» حتی يطول عليه ویقله 
فیقول شعرًا طریفا: 


قربت ساعة اللقاء وغاضت فى دجی اللیل کبریاء النهار 
آرقب الحب خاشعًا کنبيٌ يرقب الوحي في ظلال الوقار 


ليته استعار لهذا النبي مسوحًا بدلا من ظلال فتجد کبریاء النهار شقيقة نفسها 
كنا وجد الشاهر بعد هذا الانتظان شقيقة نفسه. وتنبري التشابیه عند الشاعر بروعة 
شعرية عذبة تتجلی فیها آمامي لول مرة شاعرية یوسف غصوب الخصبة في قفصه 
المهجور. لا أواخذه إلا على «ساري» فمن حقها النصب. ولیس من حقه أن یقف علیها. 
ولو خلت هذه القصيدة من بعض هنات هینات. لتمت کنعمی بني آمية عند آخطلهم. 
وهي عندي مع ذلك من خير الشعر العربي. ویوسف الذي لا يصرّع قلّما يأبه للمطلعء 
ولکن قصيدة «الانتظار» جيدة الاستهلال رائعة الختام. ولیس أجمل من: آية اليأس في 
جيين النهار ... 
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مجددون ومجترون 
وف «نجوی» صورة طريفة آیضا حیث یقول للتی ناجاها متهددّا بالاستشهاد: 


هلا عطفت عليه فان في مقلتیه 


إن هذا التضرع واللامة الهازئة لا یفارقان عيني شاعرنا. ویقبل یوسف قبلة 
إخالها الأولى من نوعهاء فیحس آنها ترکت في موضعها طيبًا يعطر أيام الشاعر وأحلامه 
ویعدها زادّا - غير «زاد العاد» س يشدد من ضعفه» وبینما هو في هذه الفورة. في عز 
حبه إذا به یحدثنا عن الأمل ویصفعنا بهذه الحكمة الريضة: وآثبت ما بنی الانسان 
قبر ... قر ... يا یوسف. استعجلت. ما لهوّلاء الشعراء لا یفکون ریقهم بما یسند قلبهم 
حتی یستجیروا بالقبور» غفر الله ذنويك يا مدام دي نواي ... 

وعلی ذکر القبر آقول إن أروع ما آوحاه القبر للمتقدمین والتآخرین قول الشاعر 
آبو شبكة في رثاء صدیقه فلیکس فارس: 


تراب القبر آهناً من فراش على جنبیه ثعبان وحوت 


أرأيت؟! هنا ضالتنا النشودة» هنا حمل الکلام جبالا وما ناء تحتها ولا أشفق منها. 
وقي قصيدة الخریف الجيدة لا بد من لفت الشاعر إلى بيت متداع. وقع فيه یوسف بفخ 
الوزن فاستغاث «یتلکما» حيث قال: 


يا صاحبيّ إذا قضیت فکفنا جسدي النحیل بتلکما الورقات 


فآه من «صاحبيّ» العفنة! وف آه من «تلکما»! فهي لا تقع في حوز شاعر 
یرتضیها مادة لشعره» ولا خوف من انقراض نسل الکلام لنفعل کبنات لوط . 

آما «ذکری» یوسف فما نفعتني شیثّء وما ریت فیها الا تشابیه مألوفة تدل على 
أن للشاعر عیثا ثاقبة تحسن النقل وقلما ترینا شيئًا «فوق ما يرى»» وکذلك «رژیاه» 
فما وفقت إلى تأويلهاء وقد يكون علمها عند ابن سيرين وفروید. آما «جنة الأحلام» فهي 
حديقة شعرء وحسبك منها هذا الضياء الذي جمده يوسف في هياكل الأجسام» كأنه وجد 
حجر الفلسفة المنشود. قال يعنف فؤاده الأعمى: 
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يا فؤادي آلا تری غانیات بارزات من مکمن الآجام 
مع أن ولوج الآجام والکمون فیها پصعب على سیدات: 


عاریات کآنهن ضیاء جامد في هیاکل الأجسام 
یتثنین کالظلال خفافا ما یضرن الأعشاب بالاقدام 


قلنا نها حديقة شعر, والحدائق لا تخلو من الطفیلیات. فلا بد من تنقيتهاء 
فما الذي اضطر الشاعر إلى القول: «کلما مرت النواسم فيه ...»؟ في مکنته أن یقول 
«النسیمات» فما دعاه إلى هذا التعسف؟ اللهم إن لم يكن یحاول التجدید عن طریق 
الجموع وبعض الصیغ کأصحابنا الصریین» حرسهم الله. 

ویری یوسف العذاری یستحممن فیدعو قلبه إلى الاقامة عندهن. كما تمنی بطرس 
على سیده في طور طابور. آدهش یوسف الشهد فلم يكن فاتگا کامری القيسء ودعا 
قلبه فما لبّاه. بل سار به إلى مرفاً السلام. 

«مرفاً السلام» خاتمة القفص الهجور. يسأل فيه یوسف الحبيبة التي وجدهاء بعد 
أن یعترف لله الأب الضابط الكل ولها بجمیع خطایاه لتحله منها وتطهره. فیصور لنا 
ما قطع من الأودية حتی تحسبه تأبط شرًا. القصيدة صورة حاله إذ كان کالابن الشاطر. 
ولو فصل فیها ما آطعم الأصدقاء وما سقاهم. لقلت إنها أخت قصيدة الواسانی التي 
وصف فیها ما جری علیه ف الدعوة التي عملها في قرية «خمرایا» من آعمال دمشق. قال 
6 اا الدين کرو دتم ول ااه 


رحلوا من بيوتهم ليلة الم رفع من أجل أكلة مجان 
قصدت هذه الطوائف خمرا يا لهتكي وذلتي وامتحاني 
قلت ما شأنكم» فقالوا أغثنا ما طعمنا الطعام منذ ثمان 
آفقروني وغادروني بلا دا ر ولا ضيعة ولا بستان 


مجددون ومچترون 


ومما آکلوا: 


آکلوا لي من الجداء ثلاث 
آکلوا لي كشكية قرحت قل 
أكلوا لي سبعين حونًا من النه 
ومن البيض والمخلل ما تع 
فتتوا لي من السفرجل والتفث 
والرياحين ما رهنت عليه 
ذبحوا لي بالرغم يا معشر النا 


أكلوا أكلوا ... 


ثم قالوا هلم شیشا فنادي 


ن قريصًا بالخل والزعفران 
بي وهاجت لفقدها آشجاني 
سر طریّا من أعظم الحیتان 
جز عن جمعه قری حوران 
فاح والرازقيْ والرمان 
جبتي عند آحمد الفاكهاني 
س ثمانین من معیز وضان 


القصيدة فكهة جدّء وهی مولفة من ۱۹۰ بیتّا تجدها في اليتيمة الأولى ص۱۸ 


بالزوف فابیض أكثر من الثلج - حسب قوله: 


وبات قلبي آنقی 


من مائه فى الصفاء 


يريد ماء هذا الرفاً العظیم الذي آلقی فيه مرساته وربط مرکبه: 


يا ملجثي يا ملاني 
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کالانجم الزهراء 
صاف وصدق وفاء 


يا بلسمي ورجائي 


وتتشفع فیه. وتتحنن على موتاه. آمين! 


یوسف غصوب 

العوسجة اطلتهبة 
آلقی الشاعر غصوب آنجره - یاطره - في ذلك الثغر الطمتن الهادی» الصافية مياهه 
كعين الديك. وتطهر صاحبنا فصار قلبه كمائه البلوري في الصفاء. وما قلنا استراح 
الرکب في الميناءء حتی رفع الرساة وأقلع «الفلك» العجیب. 

التهبت العوسجة ونار العوسج حامية. وقديمًا اشتعلت العلّيقى وکلم موسی ربه 
منها واختاره كليمًا. آما یوسفنا فمکلوم لا کلیم. انفجرت عاطفته من جدید. واستیقظ 
قلبه بعد غفوة غير كاملة, وکذلك قلوب الشعراء والنساء لا تخمد فیها ثورة حتی تشب 
آخری في إحدى زوایاها فيتقد البیت. لطا صاحب القفص الهجور في الرفاً عند هبوب 
العاصفة ثم حل الراسي. وسار فلکه» ویاسم الحب مجراه. وإذا به یقول لنا: 


آعددت فلگا للهوی عجیّا ‏ بالطیب والأنوار منتقبًا 


وصفات هذا الفلك آشکال وآلوان. فهو کسفينة جبران الرقشة. ولکن قصيدة 
غصوب غير جوفاء كتلك» وإن خاب ظننا في توقع نهاية أروع لهذا الفلك النوحي الجدید 
الذي «تجاوز الآفاق والقطبا»» ولم یستو لا على الجودي ولا على آراراط. 

إن الشاعر غصوب في عوسجته اللتهبة آغزر خیالا وأرصن تعبيرًا منه في القفص 
الهجور. فهو فیها یخوض وسط العمعة. رأيته يتطور تطورّا محسوسًا جدّا کتطور 
الفراشة. ففي «شبهات رؤى» شعر طیب. وان لم يخل من الرواسم کقوله: 


والزهر المنتور من حولنا رصعه بالدر طل الحیاء 
ولا من الركاكة كقوله: «كل شيء آضاء»: 
ونظرة باسمة في الضحی تفوق نورًا كل شيء آضاء 


وفي «الجنازة الحمراء» تطل علينا أشباح بودليرية راعبة كأننا نرى «جیفته». 
ويوسف يحذو حذوه في «اللازمة» فيعيد بِينًا أو بيتين أحيانًا في هذه. ثم في قصيدة 


«الساء» التی تلیها. 
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مجددون ومچترون 


وفي «عودة الربیم» تراجعنا ذکری «خمصانة» التنبي رحم الله آبا الطیب فقد كان 
ذلك الرجل من ذوي الذوق السلیم. کانوا في زمانه یحبون آکثاب الرمل. وکلما سمنت 
الحبيبة وغزر لحمها وتهدل. عظم حسنها كأنما تؤخذ إلى السلخ. آما التنبي فتناهی في 
الرقة حتی قال: كل خمصانة أرق من الخمر ... 

آما «النغمة العذراء» فرديئة الوسیقی, لا آهات فیها ولا رنات. کل ما فیها تعاظل 
وابتذال. اللهم في الفن الشعري. وف «نور الفواد» يتجلى لنا ما يشبه رژی سيلي بریدوم. 
رأى یوسف نفسه مسجی في نعش - سلامة قلبه من هذه النومة! 


تضیء من حولی شموع التقی معقودة آعناقها بالحداد 


أي لابسة «کرافات سوداء». والحجرة یغالب النور علیها السواد. وهناك دمع يبل 
جسده الذي امتد فيه الفساد. والخلاصة كان مأتمه حامي الوطیس عندناء والعرس في 
السبع الطباق الشداد كنا تقول الشاعر العربی. ۱ 

وقول نف سکف بحن امرك و ا اا 


الحلم: 
لا توقظونی إن أكن حالما فقد أضاء الموت «نور الفؤاد» 


أما نحن فنهنته بالرجعة قائلين: «صح النوم.» إن هذه القصائد كلها جيدة الأولء 
أما ختامها فخال من «الزخم» وهذا ما أنعاه عليه. فبدلا من أن تلم قصيدته شملها 
كقصائد هيغو وأبي نواس إذا بها تتفلطح. 

لم نذكر سيلي بريدوم عبت نغصوب من شعراء اليوم كسيلي بريدوم من شعراء 
عصرهء فهو لم يطفر طفرتهم اللفظية. وبينه وبين الشاعر الغربي قرابة دموية في 
التصورات والخيال والرؤى. أما توارد الخواطر بينه وبين الفرد دي ميسه فقد سقطت 
عنى مثونة بحته» اقرأ «الباب المرصود». 

- ويسمع يوسف في «نداء» صونًا يسترعي انتباهه فیحدئنا قائلا: 


فهي تهفو إلى المنادي وترقی كبخور إليه او كصلاة 
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یوسف غصوب 
وتخطر بباله الفلسفة فیتبعها بقوله: 


آتری هذه النفوس الحیاری فی اغتراب عن عدنها مبعدات 
فإلى عدنها تذوب اشتیاقا وحنیتا إلى قدیم الحياة 


وکما قال السیح لبطرس: أنت رآيتني وآمنت فطوبی لمن لا يراني ویوّمن. طوبی 
لك يا یوسف فإيمانك آکثر من حبة خردل. 

وأحب الأستان الفلك والسفن والمرافئ كثيرا فشبه نفسه بمرکب حتی آرانا في 
قصيدة «نداء» دنيا بأسرها. فيها أفكار مختلفة» وفيها أوزان شتىء وفيها أساليب 


متنوعة فكأن هذا المركب سفينة نوح التي وسعت الأجناس كلها. وفيها شعر أيضاء 
فشاعرية يوسف في تقدم مستمرء كما تشهد بذلك قصائده الطيبة التي أذاعها بعد هذا 
الديوان النفيس. 

ويستمر الشاعر في العلو صعدًا حتى يبلغ «سدرة المنتهى» فيفتش تلك الآفاق فيجد 
العلم تيهًا والمجد لفظاء وفيما هو يغلي في هذه الرحلة العنيفة: 


وإذ بروض ماؤه من مدام ودوحه مسحورة كلما 
تمايلت غنت نشيد الغرام 


فيدعى نفسه للاستراحة في ظل «سدرة المنتهى» فتقر زمانًاء ثم تستفيق مذعورة 
وقد راجعها داؤهاء والنكسة ويل وبلاء. 


حنت إلى عهد الليالى العذاب فى صحبة الأحلام تسعى إلى 
أوطانها العليا وراء السحاب 


يا ليت شعريء أين تكون سدرة منتهى شاعرنا التي رآها؟ فالمعلوم أنه ليس فوقها 
فوق» وما وصل إليها أحد بعد. غير بشارة الخوري. وأخيرًا يلقي حبل نفسه على غاربها 
في ذلك الربع الخالي: 


فقلت عودي واسرحي والخیال في أربع ما خاب روادها 


1۹ 


مجددون ومچترون 
لذاتها في الشوق لا في الوصال 


تلك حياة الأبرار والصدیقین» متّعنا الله بها مع یوسفنا العفیف ووقانا صرامة 
اللاهوتیین الذین یقاصون الناس بالهلاك الأبدي من أجل خطيئة الفکر. 

ها قد بلغنا «صلاة راهب». إن تكن القصيدة صلاة فهي من أروع الشعر وآطیبه, 
یجول فیها شاعرنا والبحتري في حلبة واحدة - شعرًا وفذًا وتصویرّا - يصب فیها 
هذا الراهب النقي سخطه على حواسه الخمس وآصغریه, فيصير الجموع سبعة» بینما 
لواف لاش رهاو فرحات - تشکی من آربعة فقط: 


إني بلیت بأربع لم یخلقوا إلا لشدة بلوتي وعنائي 
یلیس والدنیا ونفسی والهوی كيف الخلاص وکلهم آعدائي ؟1 


وكأنى براهب غصوب هذا هو بولا آول الحبساء فالامه کثبرة جدّاء والدنیا كلها 
متألبة عليه فهو القائل: 


قد عودتك الحکایات. فحکاية القدیس بولا غريبة عجيبة» دل عليه القدیس 
آتطونیوس وحش كان نصفه شکل إنسان ونصفه الآخر شبه فرس. وکان الغراب يأتي 
القدیس بولا کل یوم بنصف رغیف. ولکنه جاءه برغیف کامل حين زاره القدیس 
آنطونیوس. وعند موت بولا رأى القدیس آنطونیوس نفسه صاعدة إلى السماء ما بين 
الملائكة والأنبياء. وبولا مات وظل واقفا على قدمیه. كما خبر القدیس آنطونیوس الذي 
دفنه یعاونه على حفر قبره آسدان» وبعد حفر القبر ركع الأسدان آمام مار آنطونیوس 
قصلى على رأسهما قائتلًا: إلهي» يا من بدون عناية حکمته لا يسقط عصفور على الأرض 
ولا ورقة واحدة. امنح هذين الأسدين ما يناسبهما (مروج الأخبار ص"5). 

وقي «صلاة راهب» يلتقي يوسف مع دي فيني في قصيدته «موسى» ولكن راهب 
غصوب غير جسور كموسى دي فيني فلا يمن على الله بشيء. 


زفقل يوشت إل ولط ازى فکن امك الختام قفي هزه القصيدة الراقحة 
يلتفت شاعرنا الواقف على «مصلبة» الطرقات صوب الشعر الجدید» فيحلم الروض 
بالربيع» وينتشي الفجرء وتنعس الروابي» وترقد الوهاد. وهلم جرًا. ويسجل يوسف 
أخيرًا إيمانه البريء في هذا البيت من القصيدة وهو ختام ديوانه فيقول: 


تخسف الأرض بالخطيئة لولا شافع الطهر في العذارى الصغار 


فهو يريد أن يقول: لولا طهر العذارى الصغار لخسفت الأرض بسبب الخطيكة 
ولکن قوله چاء عکس ما پرید. ولو تم ما قال لاسترحنا من الخطایا كه وغابت عن 
وجهنا في قلب الارض, واسترحنا حكن من الخطيثة الأصلية : التي جعلت النفس تحن :إلى 
عدن الذي خرجت منه. كما چاء في شعر غصوب. 

انتهت جولتنا في هذا الدیوان الخصب الذي نعد صاحبه همزة وصل تربط القدیم 
التحجر پالجدید الطافر. فهو آول شعراء الشباب الذي فکر بالاستقلال الناجز مع 
التحافطة غل ماس الحافظة ان 

یقول تین: إن الأثر الفني تعمله ثلاثة عوامل: الجنس والمحيط والزمان: وقد نسي 
ال الأول ال عملت ى شمن مرت ها تسس لها سح الا رة الشغراء 
الحيدية: ف هة الح لیم ك بوا ]لهف العوامل, ولی آمعتو] الفكن قلیلاق فتاه 
اللبناني العامي الذي تنام عليه أطفالناء وتستيقظ عليه فتياتناء لأدركوا سر شاعریتنا. 
فكل ما في لبنان شعر. 

قد فکر العرب ف الورائة فقالوا: آم عمر بن آبي ربيعة حميرية. ومن هنك آأتاه 
الغزل (آغاني جزء ۱ ص ۳۰). واللبناني وارث غير سفیه, آنمی تلك الثروة التي ورثهاء 
وزاد علیها من مریح الأسفار فأصبح آدبه الذي تری وتسمع» وصار الشعر على کل 
شفة ولسان» حتی صرنا نری شعراء الزجل یقیمون سوق عکاظ حيث یجتمع منهم 
اثنان أو ثلاثة. 

إن یوسف غصوب هو ابن هذه البيئة الوسيقية يمثلها آحسن تمثیل في فکرته 
وتعبیره. ودیوانه آول آنشودة تمثل شاعرًا بلحمه ودمه. والشعر كما یفهمه یوسف 
«بناء»» وقد بنی صاحبنا مدماگا في قصر الشعر فعلی الذرية أن تعمل ما عندهاء فأدب 
ا اهمه که وان اك فذلك غا من قن والشعن يعافد 


على العقم. تعجبني لغة يوسف النقية فهو على تأثره بالعجم عربي اللسان» وقد جمع في 


الا 


مجددون ومچترون 


دیباجته السهولة والقوةء وان أتت قوافیه أحيانًا كأنها «غلق». والقافية في نظري زاوية 
لا غلق» ولکنها بخلاف نمط البناء توضع عند نهاية الدماك. وهي تخلق القوة في البیت 
کله. 

إن وثبات یوسف قليلة. والوثبات هي التي تعمل الشاعر الکبیر. فإذا خلا منها 
الشعر یحق لنا أن نقول مع بوفون: شعر مثل النثر الجمیل. والشاعرية العظيمة تظل 
دائمة الاشعاع حيث ترى» فكأنها الحباحب في ليل الفکر. لا بد للشاعرية من الومیض 
كل حين» وهذا ما لحته عند غصوب في العوسجة التي هي خير من القفص. كما آنني 
قرأت له شعرّاء بعد الدیوان» كان أعظم وقعًا في نفسي من شعره الأول. 

والجمال الفني عند شاعرنا عام» ولكنه غير باهر ولا فاتن. أعني بالعام جمال 
الغرض والعاطفة والشعور والصيغة. ولكن ليس في شعره كله قصيدة ون على الالسنة 
لتخلد صاحبهاء وإِنْ طلبّنا ذلك فقد نجده في بعض مقطوعات نشرها في الکشوف. بعد 
طبع الدیوان. وإذا صحت نظرية جول لیمتر: «إن الشعراء كبارًا وصغارًا لا يقرؤهم الا 
الشعراء الاخرون»» بطلت نظریتنا هذه. وکان دیوان الأستاذ غصوب مقروءا من الأدياء 
جميعًاء وسيقراً دائمًا؛ لأنه جمیل طریف وصاحبه یقدس نظرية الفن للفنء كما يبدو لي 
من عمله العنیف في شعره. فأكثر شعره معمول «توصية» أو قل آراد الشاعر أن تکون 
له قصيدة فکانت. 

آما فضل غصوب الذي لا ینسی فهو هذا العمل الفني الحر الذي كان خير أمثولة 
للشباب حفظوها عن ظهر قلب. أطلق الشعر من قيوده ولم يقل قصيدة في موضوع غير 
شعري يوم كان الشعر يعمل غب الطلب. فأين الشعر مثلا في قصيدة بشارة الخوري 
الأخيرة «عودوا إلى تلك القرى» فهو لو حدّرها مقالة لكانت آروع. 

وإذا كان فلان شاعر كذا وفلان شاعر كذاء فيوسف غصوب شاعر الشعر أولًا. 

حياه الله کشافا مبارگاء أو راتدًا أعجبته خضرة الدمن. 


VY 
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فرغت من قراءة کتاب «الأدب القارن» فانسدت الدنیا علي. كدت آنام على كدر لولا کتاب 
آلف ليلة وليلة. من أجل هذا الکتاب» وحده. حشرنا المؤلف في زمرة قادة الفکر الانسانی 
والعاملین على تغيير مجاري الخیال البشري. فأحر بنا أن نقيم لصاحبه آثر «الادیب 
الجهول». 

فما قول التحمسین للطبع على غرار الجاهلية. في کتاب ازدروه فصار کالحجر الذي 
رذله البناء‌ون رأسًا للزاویة؟ لقد أيأسنا شعرنا من کل خير طلبناه عنده. آطبقت عليه 
حمی التقلید دهورًا. والتقلید إذا اجتزی على کتاب لغة واحدة وسلالة واحدة, كما فعل 
السلف الصالح. يصبح ضامرًا خسيسًا. اعتدّ العربي بشعره اعتداده بنفسه حتی قال 
أبو الأدب العربي: وفضيلة الشعر مقصورة على العرب. وعلی من تكلم بلسان العرب. 
آما مع «شعراء الیوم» فقد تنازلنا عن تلك العنجهية العارمة. وصاهرنا الأجانب» عن 
غير طريق الولاء» فکانت لنا ذرية آدبية جديدة ليست كلها على نمط واحد کمصنوعات 
«القبازك». 

قد تعددت القوالب واختلفت السحنء وتغذی الأدب بدم جدید فانتعش بعد تواتر 
آعصابه وتصلب شرایینه. فاستلهام الآداب الأخرى کاستنشاق هواء جدید یکسب النشاط 
والعافية» على شرط ألا نلهمس ما على موائدهم. فجدید الأدب التشابه لا یعمر طویلاء 
ولا يخلد منه إلا ما كان فيه غذاء الذرية» ولکل ذرية مجاعة. ولکل مجاعة قوت. 


مجددون ومجترون 


القصر الذي «ذعر لحماه وقد ترنم فوقه ...» ٠‏ فأينما مروا اليوم» u‏ ت آشمخ 
وأرفع منه عمادًا. E SN O al‏ 

ومن أولى من شعراء اليوم بالنفوذ في هذا المضيقء فلكل دولة رجال. وها هم 
يخرجون الشعر من دهاليزه 4 ليتشمس وتعاوده نضارة الشباب فينقى دمه الماصل 
تظل بائا ١‏ وآراگا ب E‏ پینما ا الأخرى تحفل بمتات 000 
فلنغرس! فلنطعم! ولیتهمنا من يشاء بما شاء إن كان في هذه التهمة حياة آدبنا وإخراجه 
من كهوفه» آما ملننا علك الصطکی؟ 

لا يستحي الانكليزي والروسي والألاني والفرنسي أن یدلنا على العناصر الأجنبية في 
آدبه, آما نحن فنعد ذلك عازاء كأنما الفن يهبط علینا من السماء کالن والسلوی» أو 
تخرجه آرضنا كالكمأة. إننا لا نريد من اللغة الا الواد الأولية کالألفاظ والأصولء آما 
الشکول فلکل عصر زي. وهذا ما یفعله شعراء الیوم کل على قدر خیاله وما طبع علیه, 
وقد درسنا آحدهم - یوسف غصوب - الذي عددناه بحق طليعة هذه الكوكبةء وهنا 
نتناول إلياس آبو شبكة في دیوانه الجدید - الألحان - الذي نشرته دار الکشوف. 


جاء في أساطير الیونان. أن إحدى البنات الدعوة سبرنکس فرت من وجه الاله «بان» إلى 
ضفة نهر وتحولت إلى رماح قصبء فتتبعها ذلك الاله الغضنفر وقطع من ذلك القصب 
إذا قرأنا شعر آبو شبكة في «القیثارة» و«آفاعی الفردوس» و«الألحان» وما ینظمه آخبرا 
للمناسبات التي لا بد منهاء نستطيع أن نعزو إلى شاعرنا جمیع الألحان من مخیف 
ومفرح ومحزن. . قد يكون أقرب شيهًا بقصبة الفاراد بي التي ذكرتها غير مرة. ولئن كان 
إلياس في ألحانه ابن الإله «أورفه» فهى في أفاعيه ابن الإله «بان»» واننا نشكر لسبرنکسن 
- آم طفل - التي فرّت من وجهه فاستفزت شاعريته ووجهته في الطريق الخالد. إن 
تلك الأفعى التقية الطاهرة قد دبت لنار قلبه بالحطب فصهرته شعرًا عسجديًا مصفی» 
ونعم الكفارة زبورك يا داود. 

نقرأ القيثارة» باكورة الشاعر» فنتذكر ونحن نقرأ «أفاعي الفردوس» كلمة جرير في 
عمر بن أبى ربيعة. ففی أفاعيه يبلغ فنه القمة» وشاعرنا المبدع قد استحال ثلاث مرات؛ 


VE 


إلياس آبو شبْكة 


وهو اليوم یحبو إلى الرابعة» فهل من «أم طفل» أخرى تتبنى الشاعر وتنقذه من ولوج 
الباب المفتوح. 

إنه في الطور الأول - القيثارة - من الطيور القواطع يطمح إلى الآفاق العليا 
ويقصر طرفه دونها. وفي الطور الثاني - طور الأفاعي - طائر غريب كاسر يسمو 
لينقض من عل وينشب مخالبه» آما منقاده فمعقوف كالصليب الهتلري. وف الطور 
الثالث - الألحان - طائر بلدي تشجيك أنغامه وتعجب كيف استحال من أكّالة اللحوم 
إلى حسون فصيح يعيش على القنبز. آما الطور الرابع فأعيذك بالل منه. أعيذ شعره 
من هذه الدعوات فبضاعتها بنت ساعتهاء وفيها يصح قول النواسي: کلام الليل يمحوه 
النهار. اللهم لا تمح ذنوب إلياس وخطاياه لترتفع آناشید توبته إلى أعاليك! 

في إحدى الناسبات قال إلياس عني «وحينًا عقرب». هذه قافية البيت» آما ما 
بقي فغاب عني. وإني آقول لصاحبي سأحاول أن أكون أنعم من السنجاب. ولا آقول 
الهر ففي جلد الهو حاجة إل العف ان لم تحكٌ له آنت تحکك هی بله» کما هي حال 
زكي عقا راك أحيانًا. فلندع «القيثارة» جانبًا ففي فحيح «آفاعي التو ابو 
شبکة. موسيقى غريبة. فغضب الأنبياء وسخطهم النافض كالبرداء يتطاير حممًا من 
براكين «أفاعي الفردوس». وكيف لا يكون هذا وشاعره من قراء التوراة المدمنينء يراها 
منبعًا للالهام» وإنها لکذلك لما فيها من القصص الدسمة؛ فهي أخصب الدمن وأمرعها 
للشعراء الشباب وغيرهم. هناك دمن خضراء لا ينقضي ربیعهاء اعتدال طقسء وحرارة 
ملايمة» آخرجت هذه الخيرات» إنها كالوطن الذي كتبت فيه تدر لبنًا وعسلا. 

أخذ الشاعر منها موضوعين بعثهما من جديدء وأحياهما بما عنده من عاطفة 
جشعة ونفس متقدة. فلا بدع إن قلنا إن أفاعي فردوسه عريقة الحسب والنسب تستأهل 
إنجيل سلسلة لتتصل بأمنا حواء التى أورثتنا الخطيئة الأصليةء ولولا عماد السيد في 
الأردن من يد ابن خالته» ثم فة هار الشاي لما كان لنا العلاج الشافي من دائنا الوبيلء 
ولظل أبونا آدم والأبرار من نسله في ظلمة اليمبوس إلى الآن. 

ألا ترى «آفاعي الفردوس» عنوانًا طريفا؟ إننا نستهول اسمها ولكننا لا نستطيع 
الحياة بدونهاء بل نستلذ لدغها ويطيب لنا جحرها. إنها مائدة مأكولة مذمومة. 

إذا ما أشرفت على دنيا «أفاعي الفردوس» جثم عليك جو سادوم وعامورة بكل ما 
فيه من زفت وكبريت وبحر ميت وأعمدة ملح. يريك شاعره الحاوي الجبار أفاعي بشرية 
فتصك وجهك وتسد منخريك إذا واجهتك. ورغمًا عن هذا الجو الخانق فأنت تحس أنك 


۷۵ 


مجددون ومچترون 


تقرأ شاعرًا ملهمّاء. شاعرًا له ذاته» وله نفسه. وله شخصیته. ولشعره طابع آصیل. فيه 
الصور الراعبة» على ما في خلق الصور الجديدة من صعوية. 

لا تجزع أن آقل لك هذا فالوردة تعيش جذورها حیث تعلم» وتعطيك أقمارًا 
ینعم بها آنفك ویزدان صدرك. والتفاحة کذلك. والشعر شيء کهذا. والیاس في «آفاعي 
الفردوس» من الشعراء اللعونین. وآقوی حواسه اللمس والبصر. لست آری عليه حرجًا 
في هذا الجوّ السادومی. فهو شاعر یحیی الاضی ليؤدب الحاضر. وما زال لا یختلف 
فق الغزی عن الفسرین وعلماء اللاهوت فاع ضير علیه؟! انه في آفاعیه شاعر الخطيثة 
لا شاعر الرذائل» كما قال فرانس في بودلير. وآفاعیه کالحیّات کلهاء حسن ملمسها وفي 
آنیابها العطب. وبضد الحیّات کلها؛ لأن سمها تریاق الحياةء ولا بِدَّ لها منه. 

والأفعى الأولى هي دليلة» صاحبة شمشون, ويها یصدّر الشاعر دیوانه. إن قصة 
شون طرف کاک ققيطن اور مس به آمه العافن لاف الرت: کم ظهی لها: 
ولم يدعها قبل أن ترك لها وصفة للأكل خوفا على الجبّار في البطن. ی ود 
والمسكر وأكل الشيء النجس؛ لأن ابنها العتيد مخلّص - عفواء مخلّص صغير - 
نذير لله في البطن فلا یعلو موسى رأسه وهو يخلّص إسرائيل من الفلسطينيين. 

أحب شمشون امرأة من بنات الفلسطينيين» وفي طريقه إليها لقيه شبل أسد فحل 
عليه روح الرب فشقّه كالجدي» وبعودته من عند الحبيبة اشتار عسلًا من جوفه فأكل 
وأطعم أباه وأمه. ثم تركته تلك المرأة فغضب على قومها وأحرق بيادرهم وزروعهم 
وكروم زيتونهم. أمسك ثلاثمائة ابن آوى وجعلها ذنيًا إلى ذنب» ووضع مشعلا بين كل 
ذنبين في الوسط ثم أضرم المشاعل نارًا. أرأيت ما أصعب العمل؟ ولكنه شمشون الجبار. 

وتهدّد الفلسطينيون قومه فسلّموهم شمشون مربوطًا بحبلين جديدين فقطعهما 
كخيط القطن. وهجم فقتل بفك حمار ألف رجل منهم. وعطش شمشون قاضي إسرائيلء 
ففجر له الرب ينبوكًا. ثم نزل إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها فكمن له 
أعداؤه عند باب المدينةء فقام في منتصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والعارضة 
وصعد بهما إلى رأس الجبل. وأخيرًا أحبّ امرأة في وادي سورق اسمها دليلة» فصعد إليها 
آقطاب الفلسطينيين بعدما أعياهم آمره. وقالوا لها: تملقيه وانظري بماذا تكون قوته 
العظيمة فنعطيك کل واحد آلفا ومائة شاقل فضة. وعرفت دليلة أن قوة شمشون في 
شعر رآسه. فأنامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت سبع خصال من شعره» ففارقته 
قوته» فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه. وأخيرًا جاءوا به في يوم عيد ليلعب لهم. فقبض 


۷1 


إلياس آبو شَبْكة 


على عمودي البیت فسقط عليه وعلیهم. ومن هنا جاءت الكلمة المأثورة: علي وعلی أعدائي 
يا رب. 

مدار قصيدة شمشون على غدر دليلة به» فشاعرنا أبو شبكة مهتاج للجبار القديم. 
ولا شك أن في حياة شاعرنا دليلة غدرت به فأغضيته حتى أسمعنا هذا الشعر الخالد 
وسمى ديوانه أفاعي الفردوس. وما أفاعي الفردوس غیرهن, إن كيدكن عظيم. 

يلتقي الشاعر العربي والشاعر الفرنسي دي فيني في التوراة عند دليلة» ثم يفترقان. 
اجتمعا كما تجتمع الأشجار المثمرة في البستان» فلكل منهما شاعريته وخواصه؛ وان 
وحدهما الغضب على دليلة فقد تكون حالتهما واحدة ومصيبتهما واحدة. الفريد دي 
فینی من الشعراء الذين استوحوا التوراة كأكثر شعراء الفرنج» ولكن له لونًا خاصًاء 
كما أن لشاعرنا آبی شيكة لونه الخاص, ولکل آدیب أصيل ذات قبل کل شىء والشاعر 
الشاعر یخلق عالّا من العواطف والتأثيرات» والقضایاء والفردات» والانشاء الشخصي, 
وهذا ما نراه عند إلياس في «آفاعی الفردوس». فهو شعره الختص به دون سواه. وان 
سألني فضويي: ولاذا هذا اللون الأحمر القاني؟ آجبته: هذا لا يعنيني ولا یعنیك؛ للفنان 
ملء الحرية في اختیار آلوانه وتنسیقها. 

الفن التصويري» وهو ابن عم الشعر» يهرب الیوم من رسم التاریخ والأساطیر. 
وإلياس لا يصور دليلة الأمس بل دليلة الیوم - دلیلته هو - وكأني به قد آخفق في 
إحدى معارك حبه الفاصلة. فاشرأبت بعدها عاطفته المكبوتة تهدر وتعج كمغارة آفقا. 
الضغط يحدث الزخم. وهذا ما تمتاز به قصائد أفعى الفردوس من شعرنا المعاصر كله. 
فهذا الغضب الأسود من البقع الحمراء سيكون له شأن في الغد. وكأن الأفعى قد أضلته 
بمكرها فسلط عليها صواعقه هذه. وإن حمدت الله على شيء فعلى أن مطاف صديقنا لم 
ينته به إلى أحد ديورة کسروان. حيث يقضي على عبقريته بين صلاة المساء والستار. 

إن من قرأ التوراة مثليء من الجلد إلى الجلدء يعيش في جو «أفاعي الفردوس» ولا 
يشكو بأسًا. ليت شاعرنا عرض لقصصها الأخرىء وأرانا صورًا كثيرة من صور الحياة 
فالتوراة مجموعة قصص رائعة لها كل يوم ممثلون عبقريون. 

إن عنوان «آفاعي الفردوس» يذكرنا شارل بودلير في «زهور الشر». ولا ينقص 
شاعرنا إلا طلبة الشيطان. أما «الجيفة» وهي أشهر قصائد بودلير فتقابلها «قاذورة» 
أبو شبكة ة وهي مجموعات جيف. في «القاذورة» يكتمل الفن لشاعرناء وهي على غير 
طران قصيدة شمشون التي نعود إليهاء فهو يخلق لنا فيها محيطًا مخیفا من طراز 
بيئات «لامنيه» خيالاء وتعبيرًا هدارّاء ورهبة يقشعر لها الجلد. وإليك مثلا منها: 


۷۷ 


مجددون ومچترون 


فألفيت دنيا من فواجعها الوری 
قرأت عليه آحرفا خطها اللظی 
فطوفت في غمر من اللیل والخنا 
وللحماً الغالي نشيش ورغوة 
وأغمدت في صلب الدجنة ناظري 
O‏ التي اي واه 
صباغ يفور الخزي منه ملاصقًا 
وشاهدت فى الأطباق مفسدة الورى 
ای تفه انسیا هو 
هم الناس في الدنیا تهاویل حُنَّطتْ 
شام انا شرع رها 


علی بابها لوح من الرق آسود 
بروعك منها اثنان «سجن موید» 
یعربد والأرجاس ترغي وتزید 
وفي کل جفن لي من الهدب مبرد 
آصابع من عظم وتصبغها يد 
إذا علقت فيه النواظر تجمد 
تمور بها الديدان سكرى تعريد 
تفنی وأصداء القيور تردد 
بکیت علیهم في جحيمي وعیدوا 
لریح الفنا الا جحيم مرمّد 


آسمعت هذه الوسیقی الغریبة؟! آآدرکت هذا القرّان البارك بین الألفاظ؟ وهذه 

الصور الرهيبة ألا تمثل جهنم على الأرض: 
وللحماً الغالي نشيش ورغوة كأن الورى مستنقع يتنهد 

فالوری مستنقع يتنهد» والدیدان سكرى تعريدء والدنيا جحيم مرمد. لولا بقية 
مشبوية ف شهوة الطین - الانسان. فة الصور والتعابیر والکنایات التي خلقها الشاعر 
هي آبعد ما یطمح إليه الفنان. فلا يلاقم محيطه الختار إلا هذه الألفاظ النتقاة» التي 
تملا الفم فلا یتملص منها إلا بجهد وعناء. فهي في مکانها مع آخواتها على حد قول الثل 
العربی: «وَافْقَ شن طا وهذا هو العمل الفنی. وفق الشاعر قٍ «اخراج» قصیدته 
قفاوت عاقيا افص لها ما لاناک هن ون ا عون ا ور ا 
وفنان معًا. 

وما هذه القاذورة؟ نها محیط عبقري خلقه الفاعر خصوضًا لیضع فيه ثلاث 
طبقات من الخلق: النساء. وأشباه النساء ق الکید: والکر» ثم الشعراء. وف ختامها 
یغضب الشاعر لعبقر المسوخ ویصرخ صرخة السیح حين هر السوط في الهیکل ویقول 
مثله: 


VA 


إلياس آبو شبْكة 


وشاهدت أشباح السماء كثيبة عليك بأسواط الأراجيف تطرد 
ففيم أزغت النفس عن نهج قدسها فصارت مغارًا سافلا وهي معبد 


كنت أرجو لهذه القصيدة الجنية ختامًا أروع وأزخم ولكن «سافلا» ضعفته. 


۲ 


قال الحريري: عدت إلى أصحابي عود الرائد الذي لا یکذب آهله» ولا يبرقش قوله. إذن 
اش كيال ا أملة الذرية: 

إنا راجعون إلى أم الديوان قصيدة شمشون, فهي أكبر أفاعي الفردوس وأعظمهن 
خطرًا. أفعى طرشاء لا تسمع صوت الحاوي» ولكننا سنعالجها ببعض ما أوتينا من 
رقي. إذا قابلنا بين شمشون آبو شبكة وشمشون دي فيني رأينا قصيدة دي فيني 
تنهج نهج القصة وسمتهاء بينا شاعرنا العربي لا يخرج في شمشونه عن نمطنا. تفيض 
عاطفته وتطغی فتجتاح سدود الفن. والشاعر حر في عمله فهو لا يكتب قصة جبار 
إسرائيل» بل يتوسل بمصرعه الفذ ليصب قدر سخطه على رأس «دليلته» التى تحطمت 
کبریاژه آمام جحرها: ۱ 


إن في الحسن يا دليلة أفعى کم سمعنا فحیحها في سرير! 


المطلع رائع» والقصيدة كلها بركان متقد يقذف الحمم فلا يجرق على الدنى منه 
إلا المغامر. أنى اتجهت في مقاطعها تترامى أمامك قوافيها كأنها الصخور تقذف من 
منجليق. فعاطفة الشاعر تفح كالأفاعى في الرمضاء. وبالعاطفة يحيا كلام الفنان 
ورك ي ایا لحم ادس الك 

لبنت احفل اك مها شتا سوى الحيدث ألا هن اقا تمه اه تسود 
تفکیکها. ولو قال الشاعر «راوديه» بدلا من «ملقیه» آمن العثار ولم تصطدم سفینته 
بصخرة القاموس. وكذلك «الشهاء» فهي لا تصلح سدادّا لهذا الوضع. 


۷۹ 


مجددون ومچترون 


وف «الأفعى» تتکشف لنا الأجمة عن حنش, والعیان بالله. آفعی دونها حية ابن 
عوانة. وعلی باب جحرها تيس ذو قرنین» كأنه صاحب امرئ القیس يغط غطیط البکر 
شد خناقه. في هذه القصيدة انفجارات یسمع دویها من بعید جدّاء ویری الاشتعال الذي 
تحدثه من آمیال عديدة. في هذه القصيدة التواءات وتثنیات کانسلال الأفاعىء وانتقالات 
فجائية من نوع حمل الکلام على خلاف مقتضی الظاهر. أو الالتفات. ولا عجب إن طابق 
الاسم السمی فهي آفعی. 


أجل سيراك اللیل بعدٌ تضمها ویبصرك المصباح تعصرها عصرا 

وسوف تری فيك المآثم نعجة قد التصقت فى بطنها حية سمرا 
مدهشة هذه الحية السمراء وأنا على تسامحي في الفن تسامحًا لو حلم ببعضه آبو 
نواس من عفو ربه لفاز بالجنة. كنت آوثر ألا تکون هذه القصيدة في الدیوان» فما فیها 
الا تصوير انتقام مر مخز. ولکنها في کل حال إحدى صور الحياة الصادقة. وشاعرنا 
يرى في الاعتراف منجاةء فاستراح حتی من خطيئة الفکر» وهو یقول في مکان غير هذا: 

فلم آجد من يحامي عني سوی بهتاني 
آما في قصيدة «في هیکل الشهوات» فتهداً ثورة الشاعر التي لم آشهد مثلها في تاريخ 


أدبناء ویدهشنی قوله بعدما آقام الدنیا وآقعدها. 


لي مهجة کدموع الفجر صافية نقاوتي والتقی أمَ لها وأَبٌ 
فکیف آختلس الحق الذي اختلسوا؟! وكيف آذآب عن لوم كما ذتبوا؟! 


سنحاول أن نصدقه ولكنها ثخينة لا تبلع. إن الاعتراف یمحو ذنويًا كثيرة وكبيرة. 
وما أحلى قوله فيما بعد لهذه الأفعى الراصدة في شق الحائط للفراريج والزغاليل البريئة: 


صبی الخمور فهذا العصر عصر طلی ما السكارى فهم أبناؤه النجب 


إلياس آپو شبكة 
لا تقنطی إن رأيت الكأس فارغة يومًا ففی کل عام ینضج العنب 


لست أشك آبدّا أن هذا البیت الأخير من الأبيات الخالدة. ولو عاد النابغة إلى قبة 
عكاظ لقال لصاحبه: أنت أشعر العرب يابن أخى في هذا البيت. 
ليت الشاعر قطم قصيدته هناء بل يا ليته استغنى عن قوله: 


قد آشرب الخمر لكن لا أدنسها وأقرب الإثم لكن لست أرتكب 


متى وجد النص بطل التأويل والاجتهاد يا إلياس» ولعل الخمر المعنية فارضية, 
فالصوفيون آصناف. وشاعرنا من الصوفيين الحمر. أما قوله: وأقرب الإثم لكن لست 
آرتکب. فيشبه قول عمر بن أبي ربيعة لأخيه حين جزع عليه من النار التي وقودها 
الناس. عمّر الله شاعرنا ليخرج لنا من أفاعيه ما يبز حية موسى. 

إنَّ آبو شبكة من سلالة امرئ القيس وعمرء وعلى يد هؤلاء ثلاثتهم تمت عندنا 
فصول الرواية الدائمة. وأظن إلياس لم يبق في قرارة الكأس شيتًاء وان لم يحطمها على 
شفتيه كصديقه بشارة الخوري. ليس لإلياس ابتهار امرئ القيس وعمر ولا قصصهماء 
فأفاعيه أشبه بمجمل آنباء المساء منها بوصف المعارك المفصل. ولئن كان يفوح عبير 
السك وريًا القرنفل من جو الشاعرين الأولين فجو إلياس تفوح منه رائحة البهار 
والفلفل. وصاحبنا ليس كالشاعرين القديمين في وطره عندهن. ولكنه مغلوب يستعدي 
على صاحبته الدهر ليقتص له منها. وفي سبيل هذا الانتقام يضحي بالكثير من ذاته 
لیستعجل هرم تلك اللعينة قبل آوانه. ويرى تلك الأفعى عجورًا درداء کل الدهر حديقتها 
السليمانية المسيجة بالسوسن. وهذا ما يقوله في الشهوة الحمراء: 


هاتي من العمر آشکالا ملونة نمهر بها بعضنا بعضًا وننهدم 
ألا يذكرنا هذا بأخبار النحلة التي تؤدي مهمتها وتموت. ثم يقول: 


سترجعين ولكن مثل آمالي جوفاء مشلولة في جسمك البالي 


»ا ا علا 


۸۱ 


مجددون ومجترون 


وقبل أن نبرح هذا الهیکل الدامي نقول: ليته لم یقوّل «أم طفل» ما قوّلها إياه لذاك 
البريء» فتحت «في کل عام ینضج العنب» ما يكفي ذلك الحزین. 

إن عند شاعرنا كثيرًا من هذه الفجوات التي تحفرها صواعق الفن وتقیمها واديًا 
عميقًا بين الصورة والفكرة. بين الكلمة والعنی لیحل فیها الاتفعال الشعري. والذي لا 
یستطیع القفز فوق هذه الأودية السحيقة لا یخلق شينًا من الفن. 

اللهم شدد ظهور شعرائنا ورکبهم! 

ما مدو فی اک شرن قوة وخ ا 


سکرت بك الدنیا سدوم فکلها. زمر على طرق الحياة متعتعه 
وآثرت حنجرة الفجور فأطلقت حممًا على نغم الجحیم موقعه 
آسدوم هذا العصر لن تتحجبی فبوجه آمك ما برحت مقنعه 
ا كر اه الذص شعضار: ۰ ی و آآوخوم ا 
بر مسترة الفساد بخدعة نکراء بالخز الشهي مرقعه 


ثم ينثني الشاعر على نفسه لیشرکها في هذا السمر الراقص فیهتف: 


أسليلة الفحشاء نارك في دمي فتضرمي ما شئت أن تتضرمي 
آنا لست آخشی من جهنم جذوة مادام جسمي يا سدوم جهنمي 
طوفت بي میتا بأروقة اللظی فحملت تابوتي وسرت بمأتمي 
وعصبت بالشفق المجمر جبهتي فرفعتها في عصري المتهکم 
مهلا کلانا يا سدوم مسلح فلظاك في جسمي وثأري في فمي 


Ea e‏ وود شمیت وین توا 


سدوم هذا الانسجام الراتق والتسلسل التدفق. والتقطیع الموسيقيء فكأنك تسمع سلما 
موسيقيًا یتصاعد بك رويدًا رویدّا حتی تبلغ القمة - القافية. 


AY 


إلياس آبو شبْكة 


إن ديوان آفاعي الفردوس وصف نفس في جميع آطوار الشباب. ووحدته الشاملة 
في وصف اضطرابات تلك النفس الجائشة حينًا فحینا. فكأنه ينفس بهذا الشعر عن تلك 
النار المحتدمة في صدره فلا ينشق مرجله. ومن الغبن ألا ينظر إلى هذا الديوان كفكرة 
ينثرها الألم لينظمها الشاعر. إن فيها عصارة قلب شاعر مفجوع. وعلى شاعرنا الأمين 
أن يصرخ كابن الرومي: 


آآفجع بالشباب ولا آعزی لقد غفل المعژي عن مصابي! 


وكأنني آری آمامی على كل صفحة من صفحات دیوانه نقطة دم تغلي. ليست 
ا هی یه وق قم اكز تمان 
شا ااب رکه اليكن ون أغترف افر ا کا ا وغل -مسمع تمن 
الناس. أرى الناس جميعًا ذنوبه وخطایاه. واعترف كما كان يعترف المسيحيون الأولون 
للإخوة جميعًاء وکما آراد أن يعترف فولتير ولم يسمع اعترافه. غفر الله ذنوبه - إن كان 
هناك ذنب غبر الفن. 

aS‏ شیر Ss ES‏ اسان من لفق ها تاه 
یشرب السم الناقع ولا یذیه. والسموم في أحوال شتی تکون علاجًا مقويًا. وهذا شاعرنا 
تفای هن هذا فيخاطي' ا 


جئت في سحنة المسوخ فلم حط طمّت حلمّا نما على آحداقي؟ 
ألأني بذلت حبي ولم أطث عم منه سوی الفتات الباقي؟ 


الشك فهناك الضمير الحي الذي لا یموت. 


إن في قلبي البغي خیالا من عفاف ما فاجرته البغایا 


عمد الشاعر إلى تمثیل شرور الحياة بأقبح أشكالهاء وساعده خیاله الجامح فخلق 
ما خلق. كان شاعر الرژی واللیل» شاعر الرعب. المتأثر برژیا يوحناء وأنبياء التوراة. 
صور شاعر الأفاعي نزواته الظاهرة ولم یتعمق في تصوير الخلجات الباطنية؛ لأنه حفل 
بالنتيجة وترك القدمات» وكثيرًا ما يستغني عنها الشاعر. 


AY 


مجددون ومجترون 


صوّر النفس الانسانية في مباذلهاء وقد وجهته الأقدار في هذه إلى الطریق فکان 
ديوانه - كما قلنا - اعترافا عامًًا استحق لأجله الغفران الكامل؛ لأنه أتمّ العقوبة التى 
فرضها على نفسه بإخراج «الألحان» ديوانه الجدید. تلك النغمات الشجية كأجراس 
الغروب. النقية كندى الصباح. 

إن شعر «أفاعي الفردوس» يظل حیا بصوره المرقشة الراعبة وألوانه الغريبة 
وشدته الجهنمية. إن شيطان صاحبنا كبير» وكأن الشيخ لوسيفوروس وجه إليه بأنشط 
رجاله وأنبغهم. وان نقص هذا الشعر بعض اللمعان أحيانًا فهو ينماز من غيره بلون 
خاک و ن وها مدن بت فاا كماد وه مدا مه أن نهنا هاا 
برأسه. لا شريك له فیه. فيشقى كما شقى في حب «أم طفل» جزاها الله ما تمناه جرير 

ويعدٌ فليست حكايات إلياس في «أفاعيه» أشد خطرًا من حكايات أورياما. وأين 
توبة النواسي من توبة شاعرنا؟ إن توبة آبو شبكة آشبه بتوبة ملافنة البيعة: 


رباه عفوك إني كافر جاني جوعت نفسي وأشبعت الهوى الفاني 

تبعت فى الناس آهواء محرمة وقلت للناس قولا عنه تنهانی 

ولم آفق من جنون القلب في سبلي إلا وقد محت الأهواء ايماني 
رياه عفوك إني کافر جاني 


ما هذا شعراء هذه صلاق. ماذا قلث؟! ٍنی لأستغفر الشعر؛ فما الشعر الحقیقی الا 
لاه كارت تفن القاس ماه مه رلک اة | ات هه اا قدو 
الفن بدم قلبه الکریم» وآعتقه من عبودية الکلام. وعبودية النفاق» وعبودية التقلید. 
وکم ولد الایمان من الکفر» فهو ذا الشاعر يهيب بإبليس صدیق الشعراء: 
حول خيالك عني ولا تخیم علیا 
فليس آهلك ي ولا اللظى من یدیا 
لم آغش في النفس مأثمْ ولم آنادم رجالك 
إبليس» ليست جهنم داري» فحوّل خيالك 
آلست ترى شاعرنا لاهوتيًا جديدًا يعتبر النفس غير مسئولة عن خطايا الجسد؟ 
فلینعم بالا فا غفور وهو القائل: إن كانت خطاياكم كالقرمز فأنا أبيضها كالثلج. 


A 


إلياس آبو شبْكة 


أبشز يا إلياس» فما ضحيت من حُمر النعم سيكون قربانًا ومحرقة تصعد في لهيبها 
إلى السماء كالملاك الذي بشر بصاحبك شمشون. بربك قل لي: أين أنت في احمرارك من 
المجدلية الأرجوانية؟ 

وبعدُ. فهل لصاحب «أفاعي الفردوس» من فلسفة؟ أيرمي يا ترى إلى تطهير الجسد 
بالذنوب لیضعف وتقوی النفس؟ 1 

للأستاذ في دیوانه منهج يسير علیه. ولکن الصابیح النصوبة في دهالیزه حمراء 
کلها. إنه لاهوتی في الدینونة. وصوفي آحمر في معظم قصائده. ونواسی في توبته» وفیلسوف 
نالدرا ۰ 


فخارة جبلت بالدمع والطین من عهد قايينَ أو من قبل قايين 
ما كان إسكندرٌ فيها سوی شبح یحجب الشمس عن عيني دیوجین 


إلى أن یقول: 


وفي حمارة القنوط يصرخ الشاعر بربه: 
أدعوك والظلمة الحمراء تحرقني فلا تجيب وتلوي لا تنجيني 


ويلاه كل شيء أحمرء حتى الظلمة! ترك شاعرنا الرياء ووقف عاریّا أمام عين 
الشمس: فما وارى ولا وارب. 

إنه شاعر يريد أن يقول شينًا غير الألفاظء فهو لا يخلق لك جوًا شعريًا ويتركك 
تتخبط فيه وحدك. إنه لا يحجم عن استعمال الملعقة. آثبت لي ديوانه أن ديوانًا صغیرا 
يستطيع تصوير نفس كاملة فلا حاجة إلى آلاف البيوت ومثات القصائد» إذا صدق 
الشاعر. 

إن صاحب «أفاعي الفردوس» أصدق شعراء اليوم على الإطلاق» وقد يكون أصدق 
من اعترف» من أغوسطينوس حتى جان جاك. وإذا كان كل ما نبدي ونعيد مبنيًا 


Ao 


مجددون ومچترون 


على الغريزة الجنسية فأبو شبكة في آفاعیه شاعرها النشود. وليت فروید يحيا ویتعلم 
العربية. ففي صرخات شاعرنا مرعی خصیب لعلمه الذي یشغل الناس الیوم. 

شغلت العلاقة الجنسية بال شاعرنا فوصف نتائجها ولم يعبأ بغیر ذلك. فکان في 
بحثه النفسي سلوكيًا. هو في هذا الدیوان مهاجم عنیف لا متغزل مستعط. یغلب عنده 
الذوق الحسي على الذوق العنوي. وهو في کل حال لم ينس شیثا ولم یخف شیتا. 

لا أشايع إلياس في رأيه بالمرأة. فهذه السكينة ذهبت ضحية الأساطير التي خلقها 
الذكورء فرافقتها اللعنة طول العمر. لیس من العدل أن نشرب من البثر ونرمي فیها 
خخا 

وأخيرًا نقول إن شعر «أفاعي الفردوس» منخل محكك» وصاحبه مغيظ محنق 
ككل من ابتلي بحب حاد تواكبه الغيرة كما تواكب المدرعات بواخر الشحن. وإني لأخرج 
من هذا الدرس متيقنًا أن لنا مدرسة شعرية جديدة ليس لها من اللغة إلا المادة الخام 
تفصلها على ذوقها وهواها. أما تأثرها بآداب الأمم والشعوب فلا شك فیه. بل هذا ما 
يجب أن يكون لتدب الحياة في أدبناء ونخلص من معرض المومياءات التي تتقزز منها 
النفوس. وقصارى الكلام أن صاحب «أفاعي الفردوس» شاعر رصین. قوي الخیال. حاد 
العواطف. جامح الإرادة» أحدث في الأدب العربی أثرًا جديدًا سيعمر مثل متوشالح. 

وأخيرًا ما لهذه الكلمة تتقدم ونردها؟ ما لنا لا نمنحها الحياة؟ فلنقلها: إن إلياس 
أبى شبكة ليس بالشاعر التمطي المهروق. 


و 


۳ 


۸۹ 


أمين تفي الدین 


عذرت الموت لم آوسعه ذاما جلال الموت أن تدع الملاما 
رسول الخلد في الدنيا يؤدي رسالته إلى الدنيا لزاما 
غشا لبنان يحملها فلما أطل الفجر مر بها لماما 


هذا ما قاله أمين تقي الدين في الوت» ونحن على دینه. وفق الله رحلته وسهل 
طريقه وعسی أن «يعود» إلينا أحسن حالَا؛ فقد مر ببوتقة الدهر وخلص بغتة إلى عدوة 
االكلون. راع ان موت شاغره ا ف فعامت الحو حول دك الك اضق كدق 
عليه بيرق الفن ولواء العبقرية» وما لفه ليل العدم بذيل ردائه حتى نفضوا أيديهم من 
ترابه وانقلبوا عنه يرددون: 


فيا لك نجمة لمعت فغارت فصارت في فم الدنيا ابتساما 
يا صديقي الجدید! 
ليت شعريء أعلمت أنك استحققت شكر لبنان؟ أشعرت أن الجبل الذي لم تتحول 
عن حبه قطء ولم تشرك به أحدّاء ولم تضرب قيثارتك الذهبية إلا لتمجده» أشعرت أنه 
وقف أمس حيال نعشك يقدر إخلاصكء ويذكر فتاه الأمين؟ ضيعك حيّاء ولم يسمع 
صرختك المرة: 


متى نت يا وطني مسعدي لقد أفلتت همتي من يدي 


مجددون ومچترون 


ومت فجاء ليسعدك ولکن بالبكاءء وهذا حظ الأديب من دنياه. 


ما كنت ؛ یوم يا أمين أبا قلمون» تودع الرائح» وتستقبل الجائي. نشأت لبنانيًاء 


عشت ما 


عشت لبنانیاء ومت لبنانیاء وحسبك أنك القائل منذ ربع قرن: 


كان في لبنان عهد طيب 
يا بني لبنانء لبنان إذا 
تفت ف بين اللي 
نحن للشيخ بنوه والوفا 


إنما ذ - اختلفة بينذ 


فركبنا كل يوم مركبًا 
كلنا يسعى إلى غايته 
ليس فينا رجل الشعب الذي 
وجعلنا الدين فينا فارقا 


رحم الله الزمان الطيبا 
ما تباهینا دعوناه أيا 
قيل عنهم يدّعون النسبا 
وتمشى فيه شيخًا أشيبا 


أن يرى بنوه الأدبا 
حين يقضي العقل أن نعتصبا 
وذهبنا كل يوم مذهبا 
إن دعا الواجب لبى الطلبا 
فتفرقنا به أيدي سبا 


ويح لبنان إذا داع دعا فبنوه عن بنيه غريا 
ما أمر خيبتك يا أمين! لقد مت في أعصب الأزمنةء في زمن عادت فيه الطائفة جذعة, 
وهي تتمخض لتلد أشأم من غلمان زهير. 

١‏ ارات كنت بشو امف شام ای امس اک کرک ا له يكن امن 
إمعة فیخلو من الهم. بل كان راسخ العقيدة. ضاحك الجبين کصنین» ناضر الفكرء 
صابرًا كالأرز يهزأ بالعواصف ولا ينحني تحت الثلوج, لا تأخذ شمس آب شينًا من 
ماویته فیذیل. ٍن صباحه وظهره ومساءه سواه. 

لا تخف يا آمین» فلا شيء يستطيع أن يذوي سيفك الدائم» لا شيء يفقدك هذا 
الجمال الذي نعجب به» ولن یفتخر الوت بأنه رآك ذاویّا في ظلاله. فالشعر الخالد يحمل 
اسمك وینقله من جيل إلى جیل. وما دامت القلوب تخفق والعیون تری فهذا الشعر يحيا 
ويحييك معه. 

لم يبق من آمین» بعدما آعاده الوت آدراجه. الا الشاعر الشرق الديباجةء الذي قال 
کثبرّا من فاخر الشعر ونادر الکلام. نعم لقد مات الرجل, لقد مات الدره. لقد مات کل 
شيء إلا الشاعر. 


A۸ 


أمين تقی الدین 


كان مین شاعرًا مق لا يسمع الناس شعره إلا إذا أبدع وأوتي شيئًا طریفا. يسري 
شعره ‏ السماع کما یستطیر النور هادگا رزیثا باسمّا. كان آمین يعمل للتجدید یوم 
كان الشعر پرسف في قیود التقلید. فهو لا شك من الجددین» ولکنه لم يكن ممن یدینون 
بالطفرة. فأسمع الناس كلامًا لم ینکروه وجديدًا آکبروه. وإذا آرخنا التجدید في الشعر 
كان من الذین حلوه من آصفاده» فحمله رسالة جديدة إلى الوطن والجتمع» وآرسله 
رائعًا تحسه. ولا تستطیع تحدیده. 

آشرفنا على عالم الأدب فاذا اسم أمين تقی الدین ملء آذانناء وشعره في آفواهنا 
نردده بين جدران مدرسة الحکمة التی اسف نظم آستاذنا الجلیل شبلي اللاط 
«الجمال والكبرياء»» ذلك الوشح الرائع الجدید. في حينهء فنظم أمين «الجمال والتواضع» 
الوشح الآخر البدیم. فکانا حدیث الناس في مطلع هذا القرن» وبهما خطا الشعر في 
لبنان خطوة جديدة آعجب بها الناس» ومشى الزمان ومشيناء وها نحن حيث تعلمون. 

كان أمين تقي الدین إذا سئل قصيدة يعد خیراء فإن وفق وفء والا فیخلف ولا 
يبالي؛ لأنه يؤثر الفن على العالم آجمع. ولا ينشر الشعر إلا ذا رضي عنه. قال أمين 
الشعر في أغراض مبتذلة» ولكنه كان في كل مقام يخلع على مقاله حلة من بيانه. تقول 
في نفسك: ما عساه يقول أمين اليوم؟ أغير كذا وكذا؟ وإذا به ينقلك إلى عالم غير الذي 
ظننت» وإذا بك تكبر ذاك الدماغ الخصيب. 

خصت الطبيعة شاعرنا بأذن لا تكذب» وذوق لا يغش ولا يخدع» فقلّ في شعره 
النمش والبثورء وخلا من الدمامل والقروح. لزم في أكثره حدود الاعتدال فهو لا يبالغ 
ولا یغلو ولا يقول ما لا يحتمله الناس. 

عرفت أمين تقي الدين في الخبر زمتاء وعرفت شخصه منذ عامين وأشهرء والشكر 
لدرسة الحكمة التي جمعتنا خطرتین» وكان آخر العهد منذ آسبوعین. حيث قعدنا جنبًا 
لجنب نتحدث ولا نحسب أن الموت يتلصص ليغتال أحدنا. 

مات أمين ولكنه ادى رسالته» وان قلّت كلماتها ففيها الغنى عن الكثير. كانت 
«زهوره» باكورة موسم التجديد في القاهرة. وإن لم تعمر فذاك عمر الزهور. وها هو 
يلحق بها تاركًا خلفه ما تتركه الحسناء المتطيبة بعد مرورهاء وإن تمنينا فنتمنى أن 
نرى هذه الآثار مجموعة لنقول فيها كلمة صارمة غير مطاطة كهذه. 

آما الذي نقوله الآنء ولا رجوع عنه. فهو أن أمين تقي الدين شاعر شارك في 
التجدید. وهو من مؤسسي النهضة الجديدة. وألمع شعرائها. ولو انصرف إلى الشعر 


۸۹ 


مجددون ومچترون 


انصراف آحمد شوقي له وتهیاً له ما تهیاً لذاك؛ لكان مثله قیدوم شعراء جیله. ولکن 
شاعرنا قال أكثر شعره مدفوغا إليه ولو ترکوه لعدّی عن آکتره. 

لا نسأل الأدباء شينًا لأمين» فهو غير يتيم وأمه مدرسة الحكمة أخت الرجال 
فستقيم له يومًا مشهودًا يذكرنا أيامه فيهاء ولأمين أيام مشهودة. ولا عجب إذا جلى 
الأصیل. 

وآخر ما سمعت من شعره العذب بضعة آبیات نظمها نشیدّء رواها لي صديقي 
وصدیقه الأستاذ رشید کنعان یوم السبت الاضي ای اه كه ارو 


خبأت يا ليل فيك همي يا ليل مَّن خبر الصباحا 


أجل هکذا بات أمين شجيًا وأصبح خليًا. ترك همه في فراشه وانسل غدوة کالضیف 
الخفیف الظل. هنيفًا له فقد استراح! 


ولذا كان آخر العمر موتا فسَواء طویله والقصیر 


فلیکس فارس 


آحب أن يقرأ كلمتي حیّ فأبى الدهر الا أن تقال فيه میتا. ما أقلّ عقل الأديب» وما 
أسخف هذا الذي تسد انا خالدًا! ماذا يظل بعد تلاشي الذات وفناء الهيولى؟ 

استرح الآن يا فيلكسء فلا بكاء ولا رثاء» فمثلك لا يُبكى ومثلي لا یبکی؛ فالبقاء له 
ولعبديه ایلیا وأخنوخ. حللت إلى هذه الكأس شاب فشربت بها که آما آنا فأرى اليد 
الأزلية تلوّح لي بها وأصدف بوجهي عنها؛ لأني غير عطشان, وسوف لا أشربها إلا غصبًا 
عن رقبتي. فلا قرب القضاء نوبتيء وليتني أفلت من يد القدر لأعلم زهيرًا كيف لا يسأم 
المرء تكاليف الحياة. 

كم تساءمت يا فيلكس! وكم تشاءمت! وها أنت تبلغ. ما تمنيت فقل لي كيف تجدك 
الآنء أأنت أرفه حالًا؟ هل اخترقت عيناك الثاقبتان سجف الأيد؟ وهل للشوق والحب من 
معالم في دنيا الخواء؟ 

هیهات! لا تقل ليء ولا أقل لكء أيها اللاشيء لا تحدثني عن أشياء لا وجود لها الا 
في مخيلة البشر. وهنينًا لمن يموت على رجاء. 

غدًّا يرحب بجشمانك الثغر» وتنتصب حول نعشك جبايرة الجبال» ويضمك إلى 
صدره السهل. غدّا تستحق شكر لبنان» ويختم تابوتك بتلك القطعة التي يسمونها 
وسامّاء فأي غد تنتظر؟ 

كل هذا لا يساوي ساعة متعة أخلصت فيها للحياة فوهبتك من عطاياها أثمن 
الكنوز. إنها لا تهب إلا نفسهاء تهب وتسترد وفي هذا بقاؤهاء فهل تعقم مثلنا في غد ما 
فتنتقم لنا من نفسهاء ولا نعود نسمع على ظهرها من يعزينا بقوله: «سبحان الباقي». 


مجددون ومچترون 


متی تقدمت السن بالرء یتغذی بذکریاته كما یتغذی الجسم بخلایاه. كان فلیکس آعشی 
مني يوم تعارفنا فقد كنت جذعًا وکان قارجُاء وما عساي آذکر من فلیکس غير نفخات 
وآهات» غير تشاؤم مر. غير تلك الابتسامة الواضحة الغامضة التى كان یستقبلنی بهاء 
و یحملها ا ف الغداة والعشي. ١‏ 

كنا نجتمع غاليًا في غرفتي العلقة الواقعة جنوبي ما یسمونه الیوم «تباریس». 
وكاقة عن فا سنجمه الحلذن اء تلا الماح ومد واه عق هم زر 
انفرطت اليوم. جاءني يومًا فرآني معلقًا صورة نيتشه وقد كتبت تحتها: فليفن الضعفاء 
والخذولون! آیتها الأم كن ابنك. فأعجب بهذه الفلتة. وکنا کلانا تکبر فرح آنطون 
الذي عرف الأدب العربي بهذا الفیلسوف الفربي, وکنا نقراً معا ما یترجمه فرح من 
زاراتوسترا مسمین ومميزين ومفکرین. فراريج تحتك بديك الدهر. 

كان فليكس يحب الفلسفة. وهو ابن أب كان شينًا في زمانه. كان والده حبيب 
محاميًا مدرمًاء وله كتاب «صراخ المظلوم في بوق الحرية» يحمل فيه على الیهود. وكان 
عمه أنطون فارس صاحب جريدة الرصاد الحرة. أما أم فليكس فراقية مثقفة, في وجهها 
سيماء المرأة الفاضلة» عرفتها ببيتها في المريجات حيث نزلت عليهم ضیفا أيامّاء فوقعت 
عيني أول مرة على بحر البقاع الأخضر ففتنني. لا أدري كيف أصف ذلك التأثير البالغ 
الذي استحوذ علي ساعة وقفت أمام بيت حبيب فارس ورآیت الزرع يتعانق تحت أذيال 
النسيم. 

نشأ فليكس في ذلك البيت الملهم الذي تسومه أم مثقفة كانت لأبنائها كالأخت الكبرى 
يشعرون آنها تحبهم وتحترمهم. وجاء القسيس في ذلك الزمان» وأعدت مائدة الفصح, 
فجلس القسیس وأم فلیکس إليهاء وقعدت وفلیکس على صفة قبالتهما. وتلا القسیس 
حكاية علية صهیون وکسر الخبز وتناولا صانعین ذلك لذکر يسوع فاعلین كما فعل, آما 
آنا وفلیکس فکنا بين بین» لا بطرس ولا یوضاس. شهدنا الوليمة التي انتهت ولا نذق 
کر هم ها لا امن المشتركق. ۱ 

لا يعنيك ولا يعنيني إن كانت أم فلیکس بروتستانتية وأبوه مارونيًاء ولکن الذي 
يهمك أن تعلمه. ويهمني آنا خاصة هو أن فليكس «مطعّم»؛ فأمه أجنبية لا أعرف 
جنسيتها بالضبطء وخاله كما أذكر رجل دين ذو شأن في ملته. وهو من رجال العلم 
والفكر. 

لم يكن فليكس متبسطًا في نكتته ولا منقبضًاء كان يرسلها موجزة ويترقب تأثيرها 
فيك. وكثيرًا ما كان حتى في عز شبابه منقبض الصدرء تأتي ابتسامته كشق حديث في 


۹۲ 


فلیکس فارس 


ثوب من عصب. كأن صدره ينطوي على ألم ممض یکتمه ولا يبديه» ينظر إلى الدنیا کمن 
يراها على ضوء القمر. وقد عرفته في موعة الشباب ضثيل الأمل ياتسّاء كثير الاحتجاج 
على النواميس الغاشمة التى تسير البشر. 

وأول كتاب قرأته له - يوم كنت تلميذًا = مطبوع في أميركاء وقد بحثت عنه في 
مكتبة عالية فما وجدته» فخفت أن أكون بعته مع ما بعت من مكتبتي الأولى والثانية 
قبل الحرب وفيها. ولكنني لحسن الحظ وجدته في مكتبة عين کفاع. ولكنه بلا عنوان. 

ماذا يهم العنوان ففلیکس يسميه في القدمة «مجموعة». وهو کذلك؛ ففیه مج 

کن انیا مترجمة وفي آخرها قصیدتان قصصیتان. إن فلیکس قال الشعر كثيرًا في 

شبابه» وقد عارض آحمد شوقي في التسمي: ذاك كان شاعر عباس خدیو مصرء اليك 
شاعر ناظم باشا والي الشام. ولكن يد فليكس بقيت فارغة وشوقي أثرى ثراء عظيمًا. 

فمن مقدمة هذه المجموعة التي أهداها فليكس إلى نفس فريد عوض, وهو لا يعرفهء 
نرى كثيرًا من فليكس بل نرى فليكس كله. لم تكن هذه المجموعة بنت قريحة فليكس 
البکر. والدليل على ذلك قوله لفريد: 

كتبت كثيرًا يا فرید. وها آنا على منحدر قمة الصبا أرى الأفق لا يزال بعيدًا 

آمامي. ونجوم آمالي تترجرج في سماء مدلهمة يغطيها سحاب الجهل في أمة 

ما زال فيها الألمعي غريبًا. أتخطى الصراط إلى شفير الهاوية» بجسد نحيل 

يحمل ما كتبت يمناه ويشد به شماله إلى حيث يسود السكون. 

أنا آحد إخوانك» غصن من ذلك الروض الذي حصدت منه. آنا كاتب 

للحق» وشاعر لنصرة الشعائر الطبيعية السامية التى بها سر السعادة» وقد 

آصبحت متلاشية آمام الألفة التي یفسدها التصنع ویقتلها الطمع والاستعباد. 

وهذا القلم الذي يخط لك ذکرّا يدوم قلیلا ویتلاشی ككل شيء على الأرضء هذا 

القلم التعب الذي تدبره يد أنحلتها الأدواء ويملي عليه فؤاد برحته الصائب 

لهو كقلبك من قبلء جنح مكسور يرفرف إلى العلاء. ولكنه لم يزل معذبًا على 

الأرض. 

يكفي أن أغمض أجفاني وأرتقي بالفكر إلى عالم «الكل» الذي ألفته 


۹۲ 
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في هذه الکلمات على بساطتها صورة مصغرة للحبیب فلیکس, فهو تارة من المؤمنين 
ب «عالم الکل» وحينًا صوفيًا کبیرّا يقول ولا پهاب. 


وطني الدنیا وديني شرفي وأخي کل تعيس في البشر 


وما رواية الأستاذ آبو شبكة - وديني خالقي - الا كما سمعها مؤخرًا من فلیکس 
بعد أن تطور لأجل الوظيفة وقوت العائلة. ففلیکس تلفلف بألف برد سعیّا وراء رزقه, 
فمن معلم في عبیه» إلى فاخوري في الریجات. إلى صحافيء إلى محام. إلى وظیفته الأخيرة 
التي نعم بها زمنًا ولأجلها قال: وديني خالقي. والصديق أبو شبكة وهو الشاعر الكبير 
المرهف الحس يعلم جيدًا أن «خالقي» هنا لزقة. 

إن حملة الريحاني على فليكس لفي محلها. تعجب أمين من أن يتقهقر فليكس 
هذا التقهقرء في رسالة منبره وغيرهاء بعد أن كان في طليعتنا جموهًا وحرية تفكير. ولو 
درى أمين أن فليكس صار رب عائلة ولم يعد خفيف الظهرء وآن في هذا التذبذب بقاء 
الجراية لعذر. 

كان فليكس آول من عرفت وصادقت في فجر حياتي الأدبية. كان يحبر الفصول 
الطوال فأنشرها له في جريدة النصيرء سنة ۰۱۹۰۸ ان يفن مندفعًا وراء مواضيع 
بعينهاء يؤثر البحوث الاجتماعية ويثير قضايا يشتد حولها الجدل. فهو مطبوع على 
الناقشة يستدرج إليها الناس. وهذه جريدة النصير المحفوظة عندي تحفظ ما وقع بينه 
وبين داود النقاش حول موضوع «الخائن والخائنة» وأيهما أفظع جريمة. كان النقاش 
يدافع عن بلواه وفليكس شاب یری في الحب كل شيء» فیصحح ما یزعم. ويبرئ ساحته. 

وما ظهر ثالث عدد من النصيرء بعدما عهد ای بتحریره. حتى كان لفليكس فيه 
قصيدة عنوانها «ملاك ساقط». وإليك منها بعض ما يصور لك رآي فليكس في الحب: 

يا حب. قالوا لي بأنك ترتقي بالنفس نحو النعمة السموية 

شا هب كم الحم متا مها رسمت لنا الدنيا بأجمل صورة 

والآن قد ضیعت آمال الصبا وغدوت شيا في ربيع فتوتي 

فرآیت فيك شقاوة لو سطرت لمحوتها عفوا بآخر دمعة 

يا حب. اما إن عصرك قد مضی آم آنت لم تجتز لباب الجنة 


1 


فلیکس فارس 


يا رب عفوك. کلنا في ذا البقا نجني ومن منا بدون خطية 

يارب آلفتنا تناست «كلما» آعطیته لبني الوری بالفدية 

يا رب عد للأرض ثانية فما لسواك قي رفع البلا من قدرة 

X‏ د لد 

ولقد بكيت على المصائب في الوری حتى ذرفت لها بقايا دمعتي 

يغدوكا لا آخشی الجراح من السبی. . قالسیف: ل يمي قود الغنيت 

ففي هذه الأبيات النقولة» بكل أمانة» تهب عليك نفحات ألم وشكوى فتى شاخ في 
شرخ الشباب. وروح مسيحية في دم فليكس منها خمسون بالمائةء ولا شك أنه رضعها 
من ثدي أمه البروتستانتية التي ترى في الناصري كل سعادة في الدارين. 

ولا ننتقل إلى العدد (۲۰۰) حتى نقع على العش المهجورء والعش المهجور قد يكون 
صورة حية لبيت حبيب فارس في الریجات. الذي نظرت إليه مرارًا في ذهابي وايابي 
فرأيته كما وصفه فليكس في هذه القصيدة التي يختمها بقوله: 


وسمعت الشحرور يبكي الطیورا قرب عش منها غدا مهجورا 
ليس شىء فى الأرض أشقى غرورا ‏ من سرور الآباء بالأيتاء 


وفي العدد التالي خطاب له موضوعه «الصنائع والفنون» ألقاه في كلية القديس 
مرت عليك؟ قد أحدث حبيب فارس معمل قلال وأصص كان فليكس پدیره» وقد عرج 
ناظم باشا مرة فرأى يد شاعره ملوثة بالطين فأبى عليه تنظيفها قبل السلام وقال له: 
إن یدّا ملوثة بهذا الطين لهي أنظف من أيدي الوزراء والأمراء. 

وفي العدد الذي يليه قصيدة غزلية عنوانها «عاطفة»» ومما قال فيها يخاطب 
الحبيية: 

وأنت زهرة حسن لم تمر بها عواصف الدهر حتى تدركي حزني 

وأنت إكليل قلبي باقة وضعت فوق الضريح تغطي رهبة الكفن 

وكيف يدرك زهر الواد کم أسف وكم دموع ثوت في ذلك السكن 


مجددون ومچترون 


* د %* 

فليس شعري إلا النفس صارخة کالطیر يبكي غريبًا خضرة الدمن 
فلیت نفسي لم تأت الحياة ولم تلق اغترابًا وليت الناس لم ترني 
آتیت للأرض روَا لا ترید سوی ما قد رأته قبیل الخلق في عدن 
ن من كداء انا م دا باه کک لیس افو 


اليك تعلقی علیها لندرك عقلیتنا في ذلك العهد: 


«النصير» ليس من مبادئنا نشر القصائد الغزلية لاعتقادنا خروجها عن الداثرة 
التي خططناها لنفسنا وهي النفع العام. ولکن قصيدة کهذه یقف عندها فکر 
الشيخ, وتخشع لها الصبية, وتدمع لها مقلة الشباب. لهي مما یتعلق بآهداب 
الفلسفة. فكأن هذا الشاعر قد آلى على نفسه ألا يقول شعرًا - حتى في الغزل 
الخاص - لا يدوي فيه صوت الإنسانيةء فكأنه يفكر مع كل دماغ ويشعر 
مع كل قلب. 


وزاد صاحب النصير عبود بك بو راشد صفحات نصيره أربعًاء ولم يكن ثمة جريدة 


بهذا الحجم. فأعجب ذلك صديقي فليكس ولم يرقني طبعًا؛ لأنه زاد في عمليء ولم يزد 
في أجري فكتب فليكس لعدد ۲۰۲ مقالّا عنوانه «كلمة عن النصير» أنقل لك فقرات منها 


تدل على فليكس وعلى زماننا الأسود كما ينبتك التعليق. قال فليكس: 


النصير وهو الناظر إلى أحوال البلاد بعيون كتابهاء والمفكرين بهاء لا أراه 
منتشرًا بيننا بأعمدته الحافلة إلا لغاية واحدة وهى تنوير الأذهان بأذهان 
البلاد. وترقية عواطف الوطن بعواطفه. فهل يبلغ الأمنية أم لا يزيد اتساعه 
غير زيادة الخسارةء خسارة نفثات الأقلام وضياع الأرواح السائلة على ثلمة 
هذه القصية المجاهدة يلا عزاء؟ 


ن قال: 


هنالك في البلاد الناهضة - أي في أوريا - كان آبطال السيف يعملون قبل 
آبطال القلم. آما هنا حيث العرش الحميدي الأبدي القرارء والعلم العثماني 
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الظفر يرف بکل معنی السلام فلا يطلب منا شهداء لسن نظام وترقية حکم 
قانوننا عدل» وسلطاننا رب الرحمة, فلا آبطال عندنا غير رجال الفکرء ولا 

مدنیتنا أسيرة يجب فکها من قيدين ثقیلین یغلان الأيدي والفكرء القید 
الأول الحاجات العمرانية. والقید الثاني النظام الاجتماعی. الأول يجعلنا 
عبيدًا موثقی الاأکتاف» بخشب» يحديدء» بنسيج» بايرة. بخیط. بنحاسة صفراء 
توضع على أحذية الأولاد ... ذلك استعباد هائل يدمي مقلة شيوخنا ويضيع 
ثقة نسائنا بناه ويحني ظهور شباننا باليأس ويموه جبين الشبيبة المملوءة 
نشاطًا باصفرار القنوط. 

القيد الثاني هو ذلك التقليد الذي نأخذه عن الأجانب ونريد أن نجعله 
نظامًا لألفتناء مع أننا لا نلائم لحمله ولا يلائم طباعنا ولا الاستعداد الغريزي 
الذي يجول بدمائنا ويرتضي به. يجب أن نرتقي يا قوم» ولكن من يرقينا؟ 
تقدمي أيتها الصفحات الحاملة آخر جهاد لأول انتصارء انتشري بين شعب 
فتح عينيه للنور بفضل من تقدم من الأدباءء لقد مضى زمان كان صوتهم 
يضيع مع الدوي ... أما الآن فقد أصبح القسم الأعظم من البلاد يفهم لغة 
البلاد. وقد لاحت بعض شرارات على ذلك الرماد منذ أجيالء فإلى الأمام أيها 
النصيرء ناد وانفخ فما أنت نافخ في رماد ولا مناد مينًا. 

لج الأيواب العالية ... لج الأكواخ الصغيرة ... لج ... ادخل ... قل للكل إن 
مفتاح السعة مطمور في هذه الأرض المحبوية فليفتشوا عنه. ادخل ... ناد ... 
قل ... اصل حريًا عوانًا ... استنهض همم الرجال ... قو تلك النفوس القانطةء 
ادخل إلى خباء العذراء» وإذا مررت آمام بابي فلا تنس أن تلجه؛ لأن هنا نفسًا 
تمتزج مع كل نفس تحب الوطنء وتحن إلى إعلاء شانه. هنا قلم مكسور يجر 
نفسه قسرًا بید أنحلتها الأدواء وبرحتها النوائب. ولكنها لا تزال تجد بقية قوة 
مضمحلة لتعمل هذا الواجب المقدسء واجب الانتصار لنصير الوطن. 


أما تعليقي على هذا المقال الذي قرأت فقرات منه فهذا نصه: 
«النصير» يشكر لفليكس أفندي ثقته به. ويسأل الله أن يأخذ بيده ليخدم الأمة 
والوطن بظل العلم العثماني المظفر. 


۹۷ 
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في هذه الکلمات التي نقلتها ظواهر شتی, فهي تدلك كيف كنا نحتال على اخراج 
الکلام من صدورنا. فلا نستطیع قوله الا ممزوجّا بالدعاء لظل الله على الأرضء سلطان 
البرين» وخاقان البحرین ولي نعمتنا بلا امتنان» فكلمة حرية وعبودية ووطن وآضرابها 
كانت محرمة علینا کتفاحة آدم. كنا في ذلك العهد کالجزار نذکر الله ونذبح» وهیهات أن 
نسلم من الوّاخنة. فقد کتبت مرة مقالة عنوانها «أين آنت؟» والضمير راجع إلى الحقيقة 
فقضت المشيئة بوقف الجريدة. وکنا نعرض کل کلمة على الراقب ولا نطبع حرفا قبل 
السماح لنا. وهي تدلك أيضًا على أن الصدور كانت تجيش والنفوس تحلم» فنحن الآن 
في شباط سنة ۰۱۹۰۸ فما أطلّ تموز حتی كان فلیکس أمير النبر ينادي بالویل والتبور 
ویلعن العهد البائد عهد الاستبداد والظلم. ویدعو بطول بقاء آنور ونيازي. وهي تنبتك 
على أن النهضة لا بد أن تتکون کالجنین» وأن تحبل بها آدمغة كثيرة في آزمنة وعهود 
عديدة» حتی تولد جنینا کاملا من آبناء السلامة. وهی تدلك أخيرًا على أن فلیکس كان 
آلیف آلام وطرید وساوس وأنه یشکو آلین: آلم النفس وآلم الجسد. وما برح کذلك حتی 
مات على رجاء أن يحب في العالم العتید» کقوله: 


يا ملجاً الأنفس الأعلى لديك آری مبدا هيامي فعشق الأرض يطردني 


كنت مستأثرًا بالقالة الافتتاحية لا آتنازل عنها لأفلاطون لو يُعثء وقلما وضعت کلمة 
لكاتب أو شاعر في الصفحة الأولى. وشاء فلیکس غيرة منه أن یکثر آعواني وأنصاري 
على تحریر صحيفة ضخمة» فحمل إليّ «غصن ورد» لأمين الريحاني» وکان الريحاني في 
ضحی شهرته» وقد نبه ذکره. وهیّت ریحه» بعد إصداره کتابه الشهبر «الحالفة الثلاثية 
في المملكة الحيوانية». وقد آرفق القال باهدائی نسخة من هذا الکتاب التی استرجعتها 
من آحد آصدقائي الكهنة (ي. ع.) بعد مرور عشرین عامًا على غیبتها عن مكتبتي. 
کتب فلیکس مقدمة لغصن ورد الريحاني فنشرتها بالحرف مع القال واليك ما 
قدم به فلیکس: 
غصن من الورد هو عنوان لقالة أو لشعر منثور کتبها صديقي أمين الريحاني. 
قلیل من الأدباء من لم يسمع بهذا الاسم الذي تتألق عن جوانبه آشعة 
الشهرة. وتحتاطه هالة من الأفكار السامية» فلا أزيده تعریفا لقراء العربية, 


۹۸ 


هذه 


القدمة والذيل نشرا لأنهما في قبضتىء أما القصيدة التى وعد بها فليكس قراء «النصير» 
فحرنت في الطريق ولم تصل إلي؛ لأن أخي فليكس حرد أيضًاء وكتب ال يلومني بشدة 
وعنف لأنني نشرت مقال الريحاني في الصفحة الثانية. وعتب علي لأنه هو يؤلب الأدباء 
المشاهير حولي وأنا متعجرف أنظر إليهم من عل. وكانت جفوة قصيرة جدَاء فضها آبو 


فليكس فارس 


خصوصًا وإنني لا أكتب عن الشاعر بل أكتب عن قطعة آهداني إياها وفي 
كن أنه حمل خط یراع ۱ 

للريحاني كتابات كثيرة على هذا النسق, وقد قرأت له ما هو أجمل 
تركيبًا وأعمق تصورًا من غصن الورد. ولكنني لم أجد الشاعر بكل شخصيته 
وعواطفه: كما وجدته في هذه الأشعار المنثورة» فإنها وإن كانت لا تتضمن 
كل القوى التي أوجدها التأمل بفكره فهي. بلا ریب. جامعة كل الحب الذي 
سکبته الطبيعة الشريفة بقلبه. ۱ 

حکم الريحاني بأن غصن الورد هو آجمل ما كتب» هو حکم انتصر 
به الشاعر على الفیلسوف. انتصر به القلب الخافق بالحب الأزلي على الدماغ 
التشتت والفتش عبت آمام نهر الفلسفة الراکد. 

هذه هی الأشعار النثورة آقدمها لقراء النصير» وسوف آذیلها بکلمة 
وأتبعها بقصيدة لي ترمي إلى ذات العنی. آفعل ذلك إجابة لطلب صديقي 
الريحاني» ولأهدي إلى القراء ما لا بضیعون به وقتهم عبت ۱ 
هي المقدمةء آما الذیل فعلی نسقها ومما جاء فیه: 
أي حب آجمل من هذا الحب الرفیع بعطفه الساميء بجهاده وبأسه؟ کل شيء 
ق هذا الکون یعذب الحب؛ لن هذا الشعاع البامر التلالیم على القلوب الرتقبة 
من شمس الأزل يترجرج ضعیفا في ظلمة الجهل وتنازع البقاء على غير هدی 


... إل 


فلیکس وأصلح ذات البين بِينَ ولدیه. 


ذهبت يومًا ومعي الأستاذ إميل آفندي خوري - لا آدري أين هو الیوم؟ - لزيارة 
الصدیق الریحانی فوجدنا عنده زائرة انكليزية. فکان ظلنا طویلّا ثقیلا علیهما في ذاك 
الضحی. وکذلك یکون الظل فیه. فاستطولت زیارتنا تلك السيدة فسألت الريحاني: 
متی يذهب هذان الظریفان؟ فأجاب أمين بما لا يلائمناء فغمزني إميل خوري فودعنا 


۹۹ 


مجددون ومچترون 


وانصرفناء وخبرني صاحبي إميل فحوی الحدیث الانكليزي فما عذرت الريحاني في ذلك 
الوقت؛ لأن بقاء عشر دقائق لا یستحق هذا الوسام الرفیم. ولکن آحوالا عرضت لي تشبه 
تلك آفهمتني بعدئذ أن الوقت يطول ویقصر بحسب الاستعداد النفسي, وآن صاحبنا 
وآنسته معذوران. 

وخبرت فلیکس بما وقع فهز کتفیه کعادته. تلك الهزة البلهاء» وعذر لأنه كان 
آعرف مني في ذلك الزمان بقيمة الرزق. 


آخر عهدي بفليكس 


وكتب فليكس مقالا عنوانه «خطرات أفكار» «نصير ۲۱۰» جاء فيه: «شيء افتكرت به 
. يي تسيب الرجل الخاتن زوجته يعد خائتّا لها فقط. فلا تعتبره 

الألفة محتقرًا للألفةء أما المرأة فأقل شطط ترتكبه يعرضها للهوان» بعرف الناس. 
الرجل الخائن يلهو ويلعبء والمرأة الخائنة يي اسر 

لا أقصد أن تبرر المرأة كما يبرر الرجلء بل أريد أن يشجب هذا كما تشجب تلك» أو 
قتف اک امار الرخل كل ان حتی ق الکن فيل من كاف يرك هنذا المركي 
الخشن؟ 

فركب المحامى داود بك النقاش هذه السفينةء سفينة بلا قلاعة كالتى أركبتها 
المجدلية يوم أبعدت عن أورشليم المقدسة بعد موت حبيبها ونصيرها. وانقضت أسابيع 
بين خذوهات. داود وفليكس یتساوران» كلاهما يدافع عن قضية شغلت فراغا عظيمًا 
من عقله. وقلبه وحیاته. وقد خالطت اللحم والدم وعششت وياضت وفرخت كما قال 
الحجاج. وطال صراعهما حول الوضوع: قلبان ممتلتان: زوج غير مرغوب فیه. وشاب 
يرى أن المرأة خلقت للحب كما قال: 


أما حق الساواة بالعمل فلست منتصرًا لها به؛ لأنني أعتقد بأن المرأة خُلقت 
لتعزية الرجل وإراحته بالأدب والجمال من شقاء العمل. فإذا هي أصبحت 
عاملة تحولت من الجمیل إلى الفید. وفقدت السطوة الملائكية التى تجعل 
الرجل خاشعًا آمامها. ۱ 

إن المرأة لا یمکنها أن تقتبس الرجولية دون أن تفقد صفة المرأة آمام 
الرجل وفوق سریر الطفل. 


فلیکس فارس 


آما خصمه داود فیری أن المرأة آکثر مسئولية وأشد جرمّا؛ لأن رجل الخائنة یتعهد ما لم 
يزرع» ويسقي ما لم يغرس. وکاد یتسم الخرق فأقفلت الباب على دخول العلامة الأب 
الخوري جرجس منش الحلبيء فکانت کلمته الحکم ابرم فقضی على صاحبي فلیکس. 
(نصير ۲۱۸). 

وعدت من الحدث في القطار ومررت. كعادتيء على مخزن العلامة الشیخ مصطفی 
نجا - الفتي بعدئذ - فاستحسن عملي وأثنى على فليكٌوس - کذا كان یلفظ اسمه - 
عه تیه وعرازة اه آنا اکن فیک فعضي اانه جالع ولول ان 
فهو واسع الاطلاع مولع بأبواب النساء يحب أن تظل مفتوحة على مصراعيها. وحرد 
أسبوعين فقط. ثم راضيته فوردتني خطرات أفكار أخرى منها: 


منذ أشهر قلائل لم أعرف بمارون أفندي عبود غير مفتكر مجتهد تنبأت له 
الوصول إلى الحجة. ولكنني لم أحسب قط أن سيثب وثيًا ليقف بغتة بين 
كبار أدبائنا وأفاضل المفكرين بيننا. هو كاتب «احترموا المعايد» و«المأساة 
الهائلة». هو منشئ «بين القبور» تلك المقالة الرائعة التي تدل على قوة الإبداع 
في موضوع مبتذل يكاد ألا يترك مفارًا لجديد. 


ومن الغريب أن يكتب مثلها أيضًا بعد عشرين سنة على كتابه «اعترافات فتى 
العصر» الذي آهداه ال مع كتابيه «زاراتوسترا» و«رسالة النبر». 

وكان لنا صديق كاتب مجيد هو الشيخ شاهين الخازن صاحب كنوز لبنان 
اللرصودة» وكان في تلك الأيام يحث على مناصرة الحياكة الوطنية حتى لبس في ذلك 
الزمان ثويًا لا يلبس الحبساء من رهبان لبنان أخشن منه, فقال فيه فليكس أيضًا: 


الشيخ شاهين الخازن حامل تحت إبطه مساطر مصنوعات وطنية يعرضها 
لكل ناظر. قطع صغيرة من حرير الزوق» ونسيج دير القمر» وقد لبس هو 
نفسه من ذلك النسيج. تلك المنسوجات الصغيرة فيها حياة لبنان» وطالما 
حامت حولها أقلام الكتاب ولكن لم يقم بيننا غير المتكلمين فقط. 


مجددون ومچترون 


وکان فلیکس إذا لم یوفق بمقال لقتضی الحال ينفحني بقصيدة. إن نثر فلیکس 
آطیب من شعره. وهو محلق في العاني مسف في الباني واتفاق الأمرين في شعره فلتة. 
ولکنه في کل ما يكتب یتبع فكرة یحبل بها قلبه وتلدها قريحته» فهو لا يحول عنها ولا 
یزول. وفي قصیدته «الأحياء والموات» التي نشرتها في نصير ۲۲۳ یقول في ختامها: 


يا الهي آنزلت حکمك فارفق 
عدون الكل بكاوم عبان 
عفوك الله لست أبدي اعتراضًا 
غير أفي آرجو العزا لقلوب 
أطلب الحق لا أرى من عزاء 


بنفوس تشقی لحفظ الوداد 
أو فخفف رقع السهام الحداد 
حك آلهای کا ی مواد 
آلیستها او كر الخذان 
غير سر مضيع للرشاد 


لا آری للعزاء غير صلیب غارق في دموع آم الفادي 

حقق الله رجاءك يا حبيبي. ليت لي إيمانك فلا آحزن عليك كما قال بولس الرسول: 
ان الذین وون بالرب لا ينيقي لك أن كفركوا علیهم کساش الناس الذين لا رجاء 
و 32 

وإذا فسح لي في مجلس الحياة واستطعت الخروج من عين كفاع فلأزورن قبرك 
وأضع عليه حزمة من آغصان آرز لبنان وسنديانه وزیتونه. فقد كنت صلب العقيدة 
والمبدأء جبار الفكرء مسانّا تفارق بالتي هي أحسن. إن لم تترك للعربية إلا تجديدك في 
تفکبرك العذپ ورسالة منبرك» وزاراتوسترا نیتشه, لکفاك. 

كان فلیکس وف صادقاء محبًا لأحبابه جدَاه غير مبفض آحذاء وآشهد أني لم 
أسمعه يذم مخلوقا أو یسب إنسانًاء بل كان یکتم في قلب قامته المنحنية أشجانًا قلما 
اطلعت على واحد منها. 

وقد دفع ال قصيدته «ملام» فنشرتها بعد نقاش حولها بيني وبینه. وخصوصًا 
حول هذه الأبيات: ١‏ 


رأيتك في روض الحياة فتية 
وفي لحظك الفتان صورة ما أرى 


کی وكوك لاهن بت ی سند 
بروحي وروحي بالجمال تولع 


فلیکس فارس 


إذا شخت فى التجعید آلقی قبلة فلا یعتریها فى المشیب التصنع 
فمن كان مثلي لا يودع حبه ولو كان قرب الرمس شیخا يودع 


آما آنا فما صدقت أن فلیکس یقبلها مجعدة. آما هو فحلف مؤكدًا ما یزعم. ولم 
آعد آراه في هذه الأيام الأخيرة لثری رأيه فیما اختلفنا عليه ولكنني واثق أنه کلام شعراء. 
قد یفعل ذلك |ذا انقطع الرزق وضاقت به الدنیا ولم ینفتح له باب فرج. 

وآخر ما نشرته لفلیکس في «النصیر» قصيدة عنوانها «ضلال» وختامها يصح أن 
یکون شعارًا له: 


آما الشریف فلا يطأطئ رأسه إلا لمن من عنده الانعام 
فالمرء تکفیه لعیش کسرة والمجد وهم والحياة منام 


وهیّت عاصفة الدستور على البلاد فهللت الملكة العثمانية بعدئذ وکذّرت» ثم صار 
كما کتب الأديب الظریف «حداد» صوت الجامعة الغراء» بعد أن تصافح الکاهن والشیخ 
على النیر النصوب في ساحة البرج شرقي النشية. وخطب الناس يحثون على الاخاء 
والحرية والساواة. وصار اسم آنور ونيازي حبيبًا إلى کل قلب. بعد أن زحف آحرار 
البلاد إلى بتدین مركز متصرفية لبنان على عهد پوسف باشاء فأسقطوا رجال الدور البائد 
من المير قبلان إلى نصيف الریس إلى ... إلى ... وعدنا مبتهجین ولکن فرحتنا لم تطل, 
فعاد هولاء إلى مراکزهم. وبعد أن كان یوسف باشا يؤمن على کل «إسقاط» طائعًاء تنمر 
واحتل أنصاره کراسیهم التي آنزلناهم عنها. 

أما فليكس وصديقي الآخر داود مجاعص فاحتلا المنابر من تموز إلى تشرین, 
يقفان على كل خشبة تنصب فيهزان القلوب يبيانهما وشاراتهماء وقد ذكرني داود إذ 
كتب اي مرة من ألمانيا بيوم عين المريسة - محلة في بيروت. 

وهكذا صار أدب فليكس منبریّا يهلل له العوام ويرضى عنه الخواص. كان فليكس 
يحلق كالنسر وتراه العين كبرج فينيسيا المائل إذ يقف في الناس خطييًا. عاف الكتابة في 
ذلك الصيف ولم تظهر له كلمة واحدة في «النصير». ثم صار «اتحاديًا» فأنشأ جريدته 
لسان الاتحاد. ولكن الاتحاديين لم يقدروه فظل حيث هوء وحل والده المرحوم حبيب 


۱۰ 


مجددون ومچترون 


محله. فکتب بعض فصول نشرتها في «النصیر». آولها تقدیس نظام لبنان» وآخرها 
حملات على مجلس إدارة لبنان الذي له صلاحية مجلس النواب الیوم. 

وفي نهاية عام ۱۹۰۸ تركت النصير لأحرر جريدة الحكمة في جبیل - فاضت 
روحها يوم شبت الحرب الكبرى - وفي هذه الفترة من العمر وفي أيام الحرب لم أر 
الصديق فليكسء وقد رأيته يعد الحرب فكدت لا أعرفه؛ لأنه كان قد أخذ قسمّا كبيرًا من 
شاربيه اتباعغا للزي. ثم تلاقينا مرات على غير ميعاد وظللنا على ولاء ووفاء حتى الساعة 
الأخيرة. 

قد تهوسنا كثيرًا عند سقوط السلطان عبد الحمید. وامتلأت البلاد جرائد ومجلات. 
آما أحلامنا فلم يصح واحد منهاء وأذكر كلمة قلتها لفوّاد باشا - الدالي فوّاد -- حين 
استقبلناه على المرفأ استقبالًا شعبيًا: الاستبداد كالعليق يصعب على الفلاح استتصاله. 
فضحك لها لأنه كان ظريفًا يحب النکتة. وهو الذي قال له السلطان عبد الحميد: آبو 
الهدی يبلع السيف. فاستضحك وقال: لا عجب. وزير الحربية بلع الدارعة. فأغضب 
السلطان هذا الجواب البديهي» فضرب فوّاد باشا كفا على رأسه ثتی طربوشه, ثم صدرت 
الارادة السنية بنفیه إلى دمشق وبقي فیها إلى إعلان الدستور. فجاء بیروت یلبس ذاك 
الطریوش البعوج. 

كان فلیکس محبا ومحبويًاء وما شبهته إلا بشافلیه مانون لاسکو. كانت حیاته 
مأساة مؤلمة لولا ختامها الذي آراحه من عذاب القلب. لقد أكل الحصرم فضرس هو. 

هذه واحدة من نکات ذلك الزمان. 

كنا ثلاثتنا آنا وفلیکس وداود مجاعص, آما الرابع وهو الشیخ شاهین فکان معنا 
کشاهد زور» كنا في مسرح التریانو. كان موقعه شرقي ساحة البرج محل قهوة الرببليك 
أو تحتها بقلیل» وکانت هناك غانية مغنية راقصة کوحید ابن الرومي. البنت نمسوية 
التبعة سحر جمالها بیروت فأقبل على لياليها کبار الموسرين» فاحترنا نحن الأدباء في ذلك 
العهد - والطفر يعمي البصر - كيف ننعم بجمالهاء والجیب فارغ. حضرتني حيلة لا 
آعدم مثلها في كل ساعة حتی بعد هذا التقهقر الجسماني أو الجسداني كما یقول رجال 
الذين: فآنکرت آني آفهم العربية آو الافرنسية, ثم هبط الوحي وتطورت الفكرة فإذا آنا 
أمير سرياني» فعرّفوها إليّ كذلك فهزت الحروسة كتفيهاء واشتد بها الفضول إلى سماع 
اللغة السريانية وأوهمها فليكس أني ذو ثروة جبارة» وكالمرحوم ابن أبي ربيعة أتتبّع 
الجمال. صدَّقت المسكينة أني أزجي الليرات التي تكرج على حفافيها لا التي تطير في 


١6١ 


فلیکس فارس 


الهواء. فانجذبت نحوي وألحّت إلحاحًا عنيًا استفدثٌ منه قلیلا. ثم ترکتنا على أن تعود 
بعد نهاية الحفلة لتتمتع بقصاحتي السريانية. وف نیتها أن تتعمق وتغوص في جيبي 
حيث الکنز الذي لا یفنی» ذاك الذي اختارت مثله الجدلية دون آختها الهتمة بآمور 
کثبرة. 

وکان نصف اللیل فما آخلفت الآنسة الیعاد. رأى الناس تلك الجميلة التي تتد 
وتتغنج آمام آل بسترس وثابت وسرسق وبیهم قاعدة حد محرر النصیر. فاتجهت 
الأنظار صوینا. وکان ترجماني داود مجاعص. تهجی داود الأيجد سریانیا فتظاهرت 
أنني فهمت. وأجبت بالأباناء ثم تهجى داود هوّز فأجبته بالسلام عليك يا مریم ثم .. 
8 0 0 0 ۶ 3 

وأرادت الست أن تسمع اللحن السرياني فأنشدتها «میمرّا» من مار أفرام بصوتي 
الذي جاء ذكره في الكتاب الکریم. ثم آخر من مار یعقوب. فقامت ترقص. ولم أحرمها 
نشيد الأموات فطفرت الدموع من عينيها فخلت أننا في مأتم» والدفن قد قرب. وسيعقبه 
«شيل البخور». وأخذت تطرح علي أسئلة غريبة كأنها أحد علماء الأجناس» فيوهمها 
ترجماني داود أنه يكلمني وهو لم يزد على تهجئة حطي وكلمن وسعفص, وهكذا قضينا 
سهرة غير قصيرة لم نسقها في خلالها كأس ماء بارد. 

ولا تسل كم كانت خيبتنا مرة إذ ودعتها بالافرنسية وداكًا مقرونًا بعبارات إكبار 
للطفهاء وإعجاب بجمالها الساحر» فاصفرّت وتبسمت قائلة: أنت وحدك غلبتناء كنت 
آخبث وآدهی منا. سأنتقم منك في الليالي القادمة! 

فأجبتها: لا يا سیدتی؛ لأنك لا تریننی؛ قلیلا ما آجد في كيسي بدل الدخول. 

ناسا هذه الكلمة آلها وامتعاضهاء وقالت: تمال تمل حسابي» شرط أن تفعل ما 
هو آلطف. فهذه النكتة تزعج» ولا سیما إن عرفت بها زميلاتي. 

فقلت: إنك تزعجین بلادًا بأسرهاء فما عليك لو غلبك واحد منها وأخذ بتآرهم من 
دولتك. آنت ما دفعت حق جمالك. آمسيحية آنت؟ 

فأجابت بعبارة التعلیم السيحي بالحرف: نعم بنعمة الله آنا مسيحية. 

قلت والمسيح قال: مجانًا أخذتم مجانًا أعطواء آنا لم آخذ من رأسمالك شيمًا. وان 
كنت وثنية فمثلك تذهب إلى الهيكل وأنا ابن بلد أدونيس. 

ورأيتها بعد ذلك مرات فكانت تقابلني بابتسامة وهز السبابة» ولكنها لم تعلق على 
الديق. 


مجددون ومجترون 
وظل فلیکس طول حیاته يسألني كلما التقینا: كيف السريانية في هذه الأيام؟ 


فتنقبض آسرتي وآشر که ونقبع کلانا في الزاوية کالرتیلاء في بیتها تنتظر ذبانة مارقة 


إن کنت» ممن تستهویهم الألقاب الداوية. فالحدیث الآن عن وزير خطير صاحب معال, 
وعين من آعیان الدولة العراقية الجليلة. آما الذين لا يذهب بوعیهم آفیون الناصب 
الخطيرة. فسآحدثهم عن محمد رضا الشبيبي الشاعر فقط. هب أن كرسي الشبيبي وسع 
السموات والأرض فهوء لا محالة. زائل» آما دیوانه فباق. وهل یعنینا الیوم من الطغرائي 
غير لامية العجم؟ إن لقب ذي الوزارتین وصاحب العالي زائلان. آما اللامية والدیوان 
فميراث الذرية. 

الشبيبي واحد ثلاثة من شعراء العراق» وكأن الثالوث - ومهده الشرق - يتجلى 
کت ا دن في الشعر. ففي الجاهلية والأموي والعصور العباسية حتى أيامنا 
والتقسیم ملك والشعر مدرسي كله وهذا ما نواجهه :قي دیوان الشبيپي. |ذا قلنا 
الزهاوي كأبي العتاهية. والرصافي كالبحتريء مثلاء فالسید الشبيبي کالشریف الرضي. 

الشبيبي شيخ معمم. لست آعرفه معرفة عین» ولکن البادي من رسمه الوقور أنه 
في خلقه وسمته آشبه بشاعرنا الکبیر أمين بك ناصر الدین» النزوي في کفر متىء وفي 
الزوایا خبایا. فهذه الديباجة العباسية التماسكة کالدمقس, اللماعة كالأرجوان تقرب ما 
بين الرجلین» وهذه الثورة اللتفة على نفسها التفافا لولبيا کالاعصار هي هي في ديواني 
الشاعرین. 5 ۱ 

رأيت رسم الشبيبي فخلته ينشدني: كليني لهمٌء يا أميمة» ناصب. وتخطیت إلى 
الدیوان فازا فاتحته:: 7 ل ۱ 


لم يبق لي الا الشباب وانه ‏ ديياجة ضمن الأسى |خلاقها 


مجددون ومجترون 
وآیقنت أن اللیل الذي یقاسیه بطيء الکواکب حقا؛ ٍذ قرأت: 
كلاني أكابد في العراق بلية ولیلا بأرجاء العراق بهیما 
ولکنه یصرح بعد تهدار فینفس عن آلامه القهورة: 


ألا مدرك هذي البلاد وآهلها فقد لقیت من جور ساستها جهدا 
تفرّغ آیدینا لتملاً جیبها وتنهکنا جوعًا لنشبعها حمدا 


وتزول الشبهة متی قلنا إنها من نظم سنة ۰۱۹۱۶ ویبدو له تخاذل قومه فیقول: 
وقیل تقاربنا وها نحن جيرة ولما بدا الصبح انثنی قرينا بعدا 
وكأنه قد آیس من کل ما رجا فقال: 


كيف اتحاد بني الدنیا وهم پشر موزع بين آشکال وآقسام 
الله مجلم راا وو لین نين مات الم 
موحدون ولکن عز آنکمٌ نمتم وقد نهضت عیّاد آصنام 
وان ما بين آرائي وبینکم بعدًا كما انفسحت آبعاد آجرام 
والشاعر كالنبي تشغله شئون الجماعة كأنه وصي عليهاء وهذه إحدى طبائع 
الشعراء الکبار. فهم وکلاء الأمة الجبریون» والسخرون أيضًا. ولولا ذلك ما عناه من 
آمرها ما عناه: 


والسید الشبيبي على رأي بطارکتنا القدماء الذين رآوا في شق طرق الرکبات انتهاگا 
لحرية الجبل» كما رأى شاعرنا في خط بغداد فقال: 


مدوا الحدید وما اهتززت لمده سكك الحدید بأرضنا أصفاد 


طرق الحديد إذا التوت وفشایکت. شرك به شرف العراق يصاد 


وللشاعر في هذه القصيدة المسماة «الباکیة» زفرات حرّی. ولا سيما حين يرى 
الزعامة سلمت لزعائف: 


انظر إلى الأعحاز كيك تصدرت وعمائم السادات کیف سانا 
ثم يهيب بقومه النیام: 
غفوا وعيوني للعراق طوامح شابوا وودي للعراق صراح 

ويرى سوء فهم الدین علة ما هنالك فیهتف: 

ولو أنصف الناس الديانة أجمعوا على أنها فيهم نتيجة وجدان 

ولكنهم حتى ذويها وأهلها بعيدون عن عرفانها بعد كيوان 

كان لم يكن إنجيل عيسى بن مریم ولا اوحيت توراة موسى بن عمران 

أنا شافعي إن لم يكن لي شافع إلى الله. ثم الحق حبي وايماني 


وفي البيت الأخير معارضة للذي قال: الحب ديني وإيماني. أما هذا الانكماش فلون 
محلي يخلعه الاستيطان على الشعراء كما يخلعه على الطيورء والشعراء طيور خالدة. 

ولا يسكت الشاعر السيد س کالامام علي كرم الله وجهه ‏ وف الحلق شجى وف 
العين قذى» بل يصرخ: 


يا قوم. ما الدين عادات معطلة وإنماالدين تحليل وتحريم 
لا تجعلوا آلة التفريق دینکمٌ فالدین عن وصمة التفريق معصوم 


وعملًا بالقاعدة الذهبية: «ايداً بنفسك». یعنف النجف الأشرف بقوله: 


متى إذا حث إقليمى شقاشقه عجت ترد صداهن الأقاليم 
أظهرت بعض عناء لست أكتمه لكن جل عناء النفس مكتوم 


مجددون ومچترون 


اللهم فرجّا. وکأنه يئس من تقویم الحطب فعاد إلى الغصون فقال یخاطب الشباب 


في صیداء: 


أنتمُ جيل جديد خلقوا لعصور مقبلات جدد 
كوّنوا الوحدة لا تفسخها نزعات الرأي والمعتقد 
أنا بايعت على أن لا آری فرقة هاكم على هذا يدي 


ثم يصفر مخضوضر الرجاء فيقول في ساعة سوداء وللشعر ساعات: 


شباب طائش نزق وشيب ما بهم رمق 
وشعب طالب ثقة فدلوه بمن يثق 
ففي آرائنا شيع وفي أحزابنا فرق 
قد استشرى خلافکم ألا يا قوم فاتفقوا 


وستم عنعناتنا وتفاخرنا بالقديم كأننا البطاطس؛ خير ما عندنا تحت الأرض» 
فقال: 


زلت حدیشا آمة آبدا تفاخر بالقدم 
آما المرأة فما منحها الشبيبي طرف عينه الا لیقول لها: الزمي البیت: 
بتدبير المنازل هن آولی وهم آولی بتدبیر النزال 
وفي قصیدته «روح الرسول» نفحة من إخوة کرامازوف إذ یقول: 


وأكبر ظني لو آتانا محمد للاقى الذي لاقاه من أهل مكة 
إذن لقضى: لا منهج القوم منهجي ولا ملة القوم الأواخر ملتي 


دیوان الشبيبي 


ومن عين شمس اليقين ضیاء ینتقل إلى ظل شك عابر فیقول: 


فيا عالم الليل هل رجعة 
ويا أيها الأزلي القدير 


وتتوالی المحنة فيقول: 


يظنون أن هذا العصر عصر هداية 


فان خرافات مضت قد تبدلت 
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خيرونا عن السماء وقالوا 
ريما صح ما رأوة» ولكن 


إلى عالم منك أوفى سنى 
أساراك نحن فرفقا بنا 


وأجدر لو ندعوه عصر ضلالات 
حقائق الا انها کالخرافات 


فلك داثر وشکل كري 
خير رأييك ما يراه النبي 


وينزع نزعة صوفية في قصيدة بين العقل والقلب» ولا يحجم عن لزوم ما لا يلزم» 


ثم يصرخ من وجد اللحم والدم: 


يا واردي ماء الحيا 


ة تذكروا آنا عطاشى 


ويشتد به الوجد فيخرج من جلد رصانته. والحب خداع يصغر العظائم فيقول: 


لولا انفراد آحبتی بخصالهم 


ما سار لي في الدهر بيت مفرد 
والبحتري من الفحول وآحمد 


وتتراء‌ی له الدنیا کعفطة عنز فيلقي - کالامام - حبلها على غاربها ویقول قبل 


أن يختم باب الوجدانیات: 


آنا من سيّر الكواكب شعرًا 
ريما جاء في القريض نبي 


تتوالى بكم فیملان كتبي 
همه نسخ آية المتنبي 


مجددون ومچترون 


بيد أن تلك الاية لم تنسخ, ودلیلنا على أنه كان یمزح هو قوله لسید الشعراء في 
ذكراه الألفية: 


يا شاعرًا قاد القلوب لغاية لم يدن منها شاعر أو قائد 
أما رأي السيد الشبيبي في الشعر فكرأي بشار: 
متى خيروني في الكلام ونسجه رضيت بسيط القول لم أتأنق 
وأحزنه تقصير المتأخرين فقال: 
آهیم بسر الابتكار لأنني وقد طال عهدي لا أرى غير ناقل 


نی اقا 


ولولا حقوق رعیها لي عادة لكان لمهري آینما جال میدان 
ورياضة النفس على الأخلاق الفاضلة تحل الحل الأول عند السید حتی قال فیها: 
آصح عباد الله دیا ونحلة مجاهد نفس لا المصلي المسبح 
ولا بد من القول أن براغیث الحب آکلت الشاعر الشبيبي حتی قال: 
تفاهمتا عيني وعينك لحظة وأدركتا أن القلوب شواهد 
وكأن الحبيبة آعجبها منه ذلك فقالت له: تن فلم یجعلها بيضة الديك فقال: 
وأسهرننا الشهب الحاکیات عيونًا يشاركننا في السهر 


هذا البيت من قصيدة عنوانها «حديث القمر» ويا له حديئًا طلیّا لذيدًا فاقرءوه في 
الديوان. 
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وخير ما نختم هذه الكلمة عن الشاعر هو قوله: 


فتنة الناس» وقینا الفتنا ‏ باطل الحمد ومکذوب الثنا 
کلنا يطلب ما لیس له کلنا يطلب ذا حتی أنا! 
آیها المصلح من آخلاقنا أيها المصلح. الداء هنا 

صدق الشاعر. وعجز الناقد عند هذا الطمع الأشعبى فصدّر خلانه آعداءه. آما السید 
ال هآ حجنا له کی و عليه غرم وتف 


۱۱۲۳ 


عرانس العریض 
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قرأت منذ آشهر. أن الأستاذ نبیه فارس - الدکتور في الفلسفة - یشکو قلة النقد - 
النقد الأدبى لا المصرفي - وأنه مل سماع التقریظ والثناء. وهذا عجیب! ومنذ أسابيع 
آذاع انا تیان سمل اوه أنه کاشف الأستان عبد الله الشنوق برغبته في أن یکتب. 
هو نفسه - أي سهیل إدريس - نقدًا لکتابه «آشواق» بعد أن يئس من النقاد. وما 
وقع على من يشفي غلیله» وهذا آعجب وآغرب! ومنذ آعوام تحدث آحد الحترمین في 
دنیا الأدب عن الصلة الدقيقة بين النقاد والمؤلفين فقال: «وأي مؤلف لا یکره أن یتناول 
النقاد جهده ونتيجة جهده بالنقد فیبینوا ما فیهما من ضعف ویدلوا على ما فیهما من 
قصور؟! کلنا يحب الثناء ویعتقد أنه مستحق له» وکلنا یکره الذم ویعتقد أنه خلیق ألا 
یتعرض له. ولکن شيئًا ینقصنا مع هذا وهو أن نقدر العلم قدره. ونومن أنه لا قوام 
للعلم بغبر النقد. ولا آکاد آفهم أن رجلا یستحق أن یوصف بأنه عالم أو آدیب أو من 
طلاب العلم والأدب إذا لم يكن يقدر النقد وحاجة العلم والأدب إليه. 

يقدر النقد لا على أنه ثناء خالصء ولا على أنه هجاء خالص, إنما ينبغى أن يقدر 
النقد على أنه تمحيص للعلم» ودلالة على ما فيه من حق يجب أن یبقی؛ وباطل يجب أن 
يزول» آو قل على ما تعتقد أنه حق أو باطل. ولست أدري لم يؤذيك أن يدلك ناقد على 
أنك أخطأت وأنت لم تأخذ على الأيام عهدًا بالإصابة المطلقة. ولست أدري لم تحرص 
e E‏ نله مونی NG N E‏ 

ومن حسن الحظ أو سوئه» لست آدري» نقدت هذا الأديب الخطیر. نقدّا استمر 
أكثر من سني فرعون العجافء فكان آمري معه كقصة «بسينة» الحداد. إن هرة الحداد 


مجددون ومچترون 


تنام ملء عینیها بجانب الکیر ولا یوقظها النفخ ولا تصادم العلاة والقدوم - الهدة 
والسدان - حتی ولا الشرر التطایر عند تطریق الحدید وان حرق صوفها. کل هذا 
الطرق العنیف لا یزعج الهرة ولا یوقظها. ثم لا يكاد الحداد أن یمد يده إلى الزاد حتی 
یری هرته قعدت حده تتحسس به وتتمسح تنبیهّا له إلى واجبه نحوهاء وان تغافل 
حدئته بلسان القطط. 

وصاحبنا الأديب العظیم نام على النقد الصارم. عشرًا من قرن» لا يحس ولا یطس؛ 
Es‏ عليه E‏ ویب كر نا" شا بحارا لا تفه Blea‏ ال مان 
بهشاشة وبشاشة. ولکن ظهور «الرء‌وس» آطاح بتلك الودة الأدبية. 

والآن وقد نزلنا إلى ميدان النقد فسنفي آصحابنا جميعًا حقهم منه. ليس نقدنا أكلة 
طيبة لنعدهم به» ولکنه سفرة فیها الر والحامض. وفیها الحلو والز» وفیها الحریف 
من البهارات وکل ما تحتاج إليه السفرة من مقبلات. سمها سفرة مقتضی الحال, وإذا 
شنت عملا بقول الثل: ما تضعه في القدر تشیله في الغرفة. هو مرآة ینعکس علیها 
صورتا المؤلف والناقد. 

آقول هذا وأنا واثق من آنني سوف لا آرضي أحدًا. وسوف آزید على جدول آصحابي 
في «الرءوس» و«علی الحك»» و«زوبعة الدهور» وغیرها آسماء جديدة. ولكنني رجل لا 
ابا قاتا ان ا که ات E N‏ اقول إلا ما ام رحسي فق 
خطتي آني معتقد الاصابة. ۱ 


والآن فلنبداً. 

آمامي ديوان شعر عنوانه «العرائس». لو أطلت علينا هذه العرائسء في غير هذا 
العهد من العمرء لكان لنا معها شأن غير الشأن الذي ترى. الديوان للشاعر إبراهيم 
العريض من البحرین. حيث تكثر اللالی» فعسى أن تكون عرائس شاعرنا البحراني 
حالية غير عاطلة. لترتاع في «وادينا» وتلمس جانب العقد النظيم. أصدرت هذا الديوان 
دار العلم للملايين. وهذه الدار» على حداثة عهدهاء كالجرادة خصبًا؛ تفقص عن ألف 
ومية» وتقول يا قلة الذرية! إن دار العلم للملايين كحرب بن أبي سلمى تلقح كشافًا ثم 
تنتج وتنئم» فلها منا جزيل الشكر وعاطر الثناء. أما شاعرها العريض فقد عرفنا به 
الأستان الحوماني فقال إنه رأى شابًا وسيمًا حدنًا حين دخل علیه» أما نحن فنقول: 
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عرائس العریض 
وما الحداثة من حلم بمانعة قد یوجد الحلم في الشبان والشیب 
قلت هذا لأن الشاعر «الحدث الوسیم» جعل فاتحة دیوانه بيتين آولهما: 
آنا والله مولع بحمید الذ . ذکر حتی کأنه بعض ديني 
ثم نقلب الورقة فیطل علینا موکب الشبان فنقرأ بعد الولع بحمید الذکر ولعًا عامًا: 


آفهل تذکرین - حواء - لما قلت لي والهوی يرف علینا 
أي حسن رآیته فيّ حتی حال نورًا يشع من ناظرینا؟ 
حبذا لو جلوت لي في اطار آثر الحب في نفوس کلینا 
فخذیها منی آحاسیس شتی نبضت بالحياة لوتّا فلونا 


سنأخذ نحن هذه الأحاسيس عن جدتنا حواء - بعد استتذان صدیقنا الحومانی 
ضاخپ هذه الاركة السجلة ت- فاسمم: يا شاعری ابزاهیم: 

آبياتك لا تبلغ آصابع اليد عدّاء وهي آم كتابك» فما عذرك يا صاحبي» حتی تقول 
«لوتا فلونا»» ويأتى «القرار» بغيضًا إلى الأذن؟ ثم لاذا لم تکلف نفسك قلیلا من الجهد 
الفني لتقول «نفسینا» بدا من «نفوس کلیناه؟ إن إضافة نفوس إلى کلینا الشنيعة یحتج 
E‏ احشماعا ha‏ با فدیین فكم OEE‏ وهته NN‏ 
تحط مذي أن یناه اه تم :نين القن 

لو لم تكن «شابّا حدمًا وسیمّا» لما كلفت نفسي نصحكء فأنا أرجو من الشباب خيرًا 
كثيراء أما من بلغوا من العمر عتیّا فنقدهم ضرب من العبث. 

وقبل - بدلا من بعد - فإني سأبدأ نقدي حيث انتهيت أنت؛ لأنني رأيت آخر 
وا نف مس او ١‏ 

إن «قصصك» أبلغ وأروع من «غنائك» فاسمح لي أن أبدأ بها لثلا آنفرك. وأنفر 
القاری منی. فأنا متهم بالتفتيش عن السیثات. 

لقصص العريض توطتة لا هي طويلة ولا عريضةء مآلها أن حواء النابغة الجزيلة 
الاحترام هي منبع الفن الذي عبده إبراهيم صغيرًا. ما شك أبدّاء كسميه إبراهيم الأول 
أبي الآباء بل قال: 


۱۷ 


مجددون ومچترون 
دنت بالفن صغيرًا منذ شب الطفل فيه 


ثم يمضي في قصصه الشعرية فیواجهنا بنظم قصة من أساطير الیونان عنوانها: 
«التمثال الحي». القصيدة حكاية فتاة فقيرة - حلوة - مات آبواها وآخوها. خرجت 
إلى جار فنان آشیب مثليء تطلب منه خبرّاء فنشد عندها فتا. فجردها وأکب مفتشّا عن 
الطرف الفنية في ذلك الجسم الجوعان» وقف الصور پرسم. والفتاة تنطوي آمامه انطواء 
الشنفری على الجوع» فتری عينه الفنية» في کل انطواءة فلتة تمجد الخالق. فما تنفس 
الصبح حتی تمَّ التمثال. وماتت الفتاة بعدما خلدها آزمیل النحات. 

إن حكاية «التمثال الحي» هذه من شعر العریض الرائم» بل من الشعر الرائع» 
فیها من القصص المؤثر ما يبکي. وللشاعر فیها وثبات منها قوله: 


فأطال الساق حتی شارفت فى الکعب ضدا 
ويراها قدمًا يح نلو لها ار تنا 


يذكرني قوله هذا كلمة قالها شاعر لا أذكر اسمه» في وصف ساق حسناء: وقامت 
الحرب على ساقها. 

والشاعر موفق أيضًا في «قلب راقصة» التي أهداها إلى روح الرافعي. كلاهما 
مأساتان. وأكاد أقول: إن أغلب عرائس العريض عرائس بلى. 

وفي هذه العروس - قلب راقصة - معان من الجمال كادت أن تكون رائعة لو 
ا مبدعها. لیت مكيل العریض لم تطرح هذا الجنین ف الشهر السابع؛ فهذه الصورة 
مثلا: 


فی هوا اد جر ها وگ فان 


فکرة طیبة» لیت شاعرنا صبر علیها لتخرج آروع: وخمتفل کلمة «احتفال» اتفال 
تامّا بما فیها من معنی. 
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یرفن الان 
وهناك صورة آخری فازت بقسمة غير ضئزی من التعبیر الرمزي وهي قوله: 
وعلی سماط الصدر فا کهتان ملء ید الخلیم 


والذي آلاحظه أن العریض كثير التغنی بالرمان. فكأنه ممن یحبون هذه القمم 
البركانية حتی آکثر من وصف هذه الضدوية اف دیوانه. 

آما «ٍنسان الحي» التي عرفنا بأنها دمن صمیم الصحراء» ففیها قلة خیال وتصویر» 
وھا گنا ف الديوان كله؛ عبا عبارات لا تليق بالنثر الأنيق فکیف بالشعر؟ قد تکون هذه 
العبارات التي أتعثر بها في طريقي آثناء جولتي في ديوان إبراهيم مسببة عن القص» 
ولكن كان في الإمكان أكثر مما كان كقوله مثلا: «أفيلقى لغبرها باله ...» وكقوله: 
«فارتمت في ذراعه ...» وقوله: «وکل سلك الدر»» وقوله: «آو ما هو في فؤادها هی 
أيضًاء - وآعوذ شیطان الشعر من أيضًا - وهو لا یتجنب غير المأنوس والخطاً کقوله: 
«وتوالت على لقائهما عشرون یومّا». وکقوله: «فتسقط بين أحضان ابنها الثاني»» فکم 
لهذا حضن يا تری؟ وکقوله بلسان بنته لیلی: 


عشت للشعر ولي يا آبتي أنت للشعر ولي ما آتمنی 


هذا حق وقد قالوا قديمًا: كل فتاة بأبيها معجبة. وأنا أشاركها قسمّا من الاعجاب لا 
كله وآتمنی عل الصدیقین البعلبکی وعثمان حذف الیاء من «أبت» ف الطبعة القادمة. 

ومثل «من صمیم الصحراء» قصيدة «بین عشية وضحاها» التی عدها العریض 
«من أصداء الیحر». . توقعت إن قرأت عنوانها ما توا قعه الصاحب بن عیاد من عقد ابن 
عبد ربه» ولکننی لا أقول مثل الصاحب: «هذه بضاعتنا ردت إلينا ۰ بيد أنني لا أكتم 
الحريضن اى تفت ان آری فيها ابا شاه | صحراويًا لا عهد ل به» فإذا بي أقرأ 
لك ا الصا الس ار ام 
في هذا أشبه بشعراء لبنان المبدعين الذين جعلوا وكدهم بنت يفتاح وعشتروت وعرائس 
شعرية أخرى. 

أما قصيدة ای او فكي 9 «بين لروح د فحکاية طيبة نظمّا 
0 كقوله: «شاعر نجهل اسمه بالسوية.» 
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مجددون ومچترون 


قد لفتت نظري في هذه القصيدة فكرة هي السائدة في دیوان العریض» وهی فکرة 
تمجید الفن وتقدیسه وتعمد الخلق والابداع حتی یقول لنا: 


وكأن الحياة دیوان شعر لم نکن فيه غير معنی معاد 
إن في العین ومضة لبروق تتحدی بالصمت رعد الفوّاد 
الى غادر العقول عیاری. سو هذا الجمال فى الأضداد 
كل شىء أراه أتقن صنعًا ‏ كأخيه بدافع ت وداد 
فلإعزاز من؟ تباركت يا ربك پ تغالي يداك في الإيجاد 


إن في هذه الأبيات فكرة «الشوق» التى جعلتها الأسطورة الفينيقية أساس الخلق 
وسبیه. ولكن تعببر الشاعر عنها بقوله: «بدافع من وداد» قلل من قيمة هذه الفکرة. 
كما قلّل قوله من: 
فيحن شوقا إذ يرى فيها الأنوثة في احتفال 


ففأفاً من حيث لا يدريء ثم لم يحسن التعبير عن الأنوثة الصاخبة في جسد إحدى 
عرائس فنه. العريض يحلم بالفن الأسمى ويسعى لادراکه. ويخبرنا أن يد الله «تغالي في 
الإيجاد» وهو لا يدري لاعزاز من ... مع أنه سبحانه وتعالی. أمدنا برأس الال» ونحن أي 
البشر نغالي في الإيجاد. فلا نكن معنى معادًا كما يتخيل الشاعر بل كل الشعراء. علينا 
نحن أن نغالي في الایجاد. لإعزاز جنسنا الخلاق العجيب. الرب استراح من جميع أعماله 
في اليوم السابع. أما اليوم الثامن» وهو يوم الإنسان الطويل العریض. فلا ينفد إلا بنفود 
المادة الأزلية التي يتدبرها العقل الإنساني فيّخلق منها في كل يوم جديدًا. 


۲ 
وقد أعجبنى جدّا ما قوّله بطلة «بین عشية وضحاها» تبکیتا لأختها: 
فاستمرت تقول ما الشعر ديرا لبتولء بل جلوة وصداق 


لقد أدرك هذا جبران. وجهله نعيمة, فأجهد نفسه في کتابه «جبران خلیل جبران» 
ليكشف عن سوأة أخيه. إن العورة التى أماط عنها ميخائيل اللثام هی خميرة الأدب 
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عرائس العریض 


الجیرانی» فجیران فينيقى العتقد. «الشوق» فالحب عنده قوام الحياةء لا يرى ما يراه 
تنم خطی فا مميكة لا حعشق حتران الحراة: عقا صوفاه بل :نحت" الخین النانض: 
مظلما» كما یفهمها غبره. ولذلك بنی کتابه على «الحبة» ولا یعنی غير الحبة التی تربط 
الذكورة بالكٌنوشة. 

ثم يصف لنا العریض البحر وما فيه من نشوة للعذاری فیجید. ویصف تراشقهن 
بالماء خاتمًا تلك الضورة بقوله: 


فاذا ما ارتشقن بالماء قالت موجة «هاك» ثم تعقب «هات» 


الفكرة جميلة لو آخرجت إخراجًا غير منقوص, ولکنها کخمرة عملت من عنب 
قطف ولا ینضج» فقضت فجاجتها على نکهتها وطعمها. 

وهناك قصة «التوءمان» وهی كأخواتها جودة وحستاء فنشکر للشاعر حبه للفن 
واخلاصه له. وننصح له أن یحسن انتقاد شعره لیسلم من الطفیلیات الشائنة. إن 
الشاعر کالرسام» فکما يعني الصور انسجام آلوانه کذلك يجب على الشاعر أن يراعي 
حسن الجوار بين آلفاظه. وإذا اضطر فلیلجاً إلى «تبادل السکان» فتأتى قصصه مخلوقة 

آما «آسطورة الخیام» فقصيدة جيدة النظم لا غبار علیها. إنها خالية من تلك 
الزنمات: كليناء وكل» وأيضًاء وریثما ... إلخ. القصيدة منسجمة متساوقة رخيمة 
الجرس. هي «مودیل ۱۳9۹ أي آخر ما آرانا الشاعر من اخراجه. فیصح فيه قول 
الشاعر: 


لا تقل بشری ولکن بشریان 
فإلى العریض تقديري, فلو لم آرج منه خيرًا لا نقدت دیوانه بهذه العناية» فأرجو 
ألا یغضب كسواه. 
يا أخي إبراهيم. 


حسبي أني جزت ديوانك من بابه إلى محرابه» ولم أدع مغرز إبرة إلا آولجت فيه 
مسبري» لأغنم رضاك. فلا تجعلنی «مرکویا» في طريقك إلى الجد کصاحینا النجفی. ولا 
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مجددون ومچترون 


تكن راغيًا عن «نقدي» يا إبراهيم» فأنا لا آقتضيك اببّا ولا كبشا لأرضىء لا أسألك الا أن 
تصبر طويلًا لتبلغ ما تروم من الفن» فقصيدة سمينة خير من ألف هزيلات لا تصلح لا 
للمسلخ ولا للمرعى. 

آما «لؤلؤة الحب» التي أخذها «ولز» الكاتب الإنكليزي عن أساطير الهند. ثم أخذها 
العريض عنه بتصرفء فإنني أحيلها على زعيم المدرسة الرمزية الشاعر سعيد عقل فهي 
كما قدم لها ولز: «رمزية كثرت في مغزاها الأقاويل وذهب رجال اللاهوت فيها مذاهب 
شتى.» والرمزية قديمًا واللاهوت حدينًا من اختصاص شاعرنا السعيد. أما أنا فإنني 
من أصحاب الرأي الأخير الذي ترجمه لنا العريض عن ولز: «وهناك غيرهم من لا يرى 
فيها إلا الحقيقة عارية من كل لبوس.» 

وقبل أن نعود القهقرىء إلى «غناء» العريض الذي أرجأنا التحدث عنه. نتمنى 
للعريض توفيقًا طويلًا عريضًا في ملحمته «قبلتان» التي نشرتها دار العلم للملايين. 
وإني ألفت نظر الشاعر إلى «الحوار» فليقرّبه ما استطاع من لغة الحياة. اللغة التي 
تمرم ع ا ار ا القت فقيزة اليم لا شین اهن لها الفلون. 
اقرأ كتاب الله يا آخی» ففیه» وحده» الكلام الحى الباقی. 

أما 68 داش و فتاه كل ار بعري ارآ وکات ولا رات 
ونار في الحشا تلتهم الأخضر والیابس. وغيرة مثل غيرة إيلياء حين خاطب ربه قائل 
غيرة بيتك أكلتنيء كما نقراً في أولى أغنياته وعنوانها «حواء» ففي مطلعها: 


تمثل الحب للفنان بين يدي ذكرادء کالنار تغشى طور سیناء 
وحواء عند الفنان العریض غاية الغایات» ولب الوجود وزبدته: 
هذا الوجود إطار لا کفاء له وغاية الفن فيه رسم «حواء» 
ثم یقول لها ولها ... حتی یبلغ: 
لها الوداد الذي تبقی آشعته تنیر خطوك في طوفان آهواء 


إن الطوفان في نظري محتاج إلى مثل التي استوت على الجودي أو إلى قارب نجاة 
على الأقل أكثر من حاجته إلى منارة. 


۱۳۲ 
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القصيدة موسيقية. ولکن نایها آصبح «نائی» مراعاة للقافية. وهذا یغیظ لا بل 
یبج صدر الفن الذي نذر العریض نفسه له. آما قصيدة «إلى ...» فمطلعها جمیل: 


تعالي فإن اللیل یبسط ظله ‏ لكي یتملی ناشی الزهر حله 


وأظن أن الشاعر آراد «طلة» لیشرب الزهر الناشی الطري مثل صاحبنا «الحدث 
الوسیم». وف القصيدة زنمة كان البتر بها آولی فاللام البنية القصيدة علیها مشددة 
كلهاء الا قوله «هوی له» والذوق الفني يقضي باقصاء هذه القافية وإن كانت جائزة؛ إذ 
لیس کل جائز بفن. آما قصيدة دمي التي صنعها العمل في آول نشأته عام ۰۱۳۰۳ 
فهي من نوع الحكي لا الشعر. واليك نموذجا: 


لقد كان آولی أن نمتع بعضنا بأنظار بعض في جنون صبانا 


لقد أكثر فيها من «كلانا وكليهما ویعض» ثم مهرها ب «عندئذ» التى هی آشنم من 
«أیضا» اللك الذي ختم به الشعر» وأبشع من دلا سيما» الملك الذي بدئ به. ناهيك أن 
شاعرنا لحن في «کلانا» إذ قال: آیقنت آنا شیقان کلانا. ظنها توکید شیقان وهی توکید 
الضمير النصوب فیجب أن تکون کلینا. و«كلانا» کیفما دارت بها الحال» سواء آلحن 
فیها أم لم يلحن» بشعة في النظم. آما ختام هذه القصيدة فختام فيه «زخم». بمثل هذا 
الزخم آتمنی أن ينتهي كل فصل من الکلام شعرًا كان أم نترّاء فاسمعه لعلك تشايعني 
في هذا الرًي: 


وقالت: إذن هذا هو الحب؟ قلت: لا بل الراح. قالت: فلنبل صدانا 


وعندي لو يقول: «هو الراح» بدلا من «بل الراح» لأراح نفسه ولم يعارض سياق 
الكلام بهذه ال «بل» التي تكثر في شعر العريض. 

وفي «نشوة الحب» يرجع بنا الشاعر إلى «لونًا فلونا» و«كلينا»» ويختم المقطع الأول 
منها ب «زينا»» وهي بلدية عراقية يشينها قعودها حيث أجلسها الشاعر. 


۱۳۲۳ 


مجددون ومچترون 


وقلة جلد الشاعر حملته على قوله: «حبی إليك» بدلا من «حبی لك». آما قصيدة 
«بيني وبينها» فتسير الهوينى لا ريث ولا عجل, وقد أعجبني منها بيت لعله قام لي حجة 
دامغة على ما زعمت للشاعر قال: 


يعج بالمعنی فؤادي فان حاولته فمثل خرط القتاد 


صدقت يا صاحبيء ولا ينقذ موقفك إلا درهم صبر وبضع قمحات عناية. ولو باليت 
حمًا بالفن الذي تقول إنك تتعشقه لتركت «خرط القتاد» التي قالوها عندما كانوا حفاة. 
آما الیوم فا «القتاد» وغیره من الات وعندفا هذه البوظات الإنكليزية الأميركية. 

آما في «القبلة الأخيرة»» وقد كان يجب أن تکون غاية في الرقة. فرأيت فیها تعابير 
لا أرضاها للنثر فكيف بالشعرء كقوله: «وكانت هي الأخرى كثيرًا وجومها». وكقوله: 
«تزكيه أحدان الدموع وتومها»؛ فما أكره من أحدان إلا تومها التي تنبعث منها رائحة 
الثوم والکراث! إن الفن لا يطلب من تاج العروس ولا من محيط الفيروزابادي. إن الفن 
یمحص, ولا يقبل غير الألفاظ الملائمة من الصحیح. فما كل كلمة صحيحة تصلح حجرًا 
في مدماك «البنيان الفني». أجل إن إخراج المعنى يعيي شاعرناء أحياتًاء فيتضاءل - 
كقول أبي تمام - كتضاؤل الحسناء في الأطمار. فهذا الشاعر العاشق - كما عشقنا 
وعشق ويعشق غيرنا - يرى الحنين والشوق في كل شيء من الطبيعة. يراه حتى في 
الموج» ثم یتخیله. ولكنه لا يجلو خياله فتتعاظل ألفاظه - مراعاة للنظير - كتعاظل 
الأمواج فيركب بعضها بعضًا. قال: 


وللموج تصبو للتعانق بعضه إلى بعضه من غير آید يقيمها 


رحم الله الكاتبة مي» فإنها عندما عنست «هسترت» كانت لا تطيق التفريق بين 
فردتي حذائهاء ولا فصل قشتي كبريت جمع بينهما الفسفور الأحمر. إن المحب اللهوف 
يرى كل شيء في عناق حتى فردتي الحذاء. 

وقي «صورتان» صورتان جميلتان» هما من الشعر الطيب فكرة وتعبيراء ومثلهما 
وصف «القبرة». قد أعجبني التغزل بهذا الطير الذي سبب حرب البسوس فأفنت تغلب 
وك عن اهر سای مع هذا الطائر القليل الحظ من رخامة الصوت. فيصف 
لنا الشاعر نفسه فيقول: وهذا هى الشعر الرومنطيقي الخالص: 


١ 


عرائس العریض 


ات شل ان ای ق و الحيى ببالة اون مسد 
تغالين في الألحان حتى إذا انتشت ت بها روحك الولهى خفتٌ قليلا 
كما تخفت الأوتار يعد رنينها ويبقى صداها فى النفوس طويلا 
فقد برأ الله الطبيعة وهي لا تحس به حتى بعثت رسولا 


أما معنى البيت الأخير فهو غلو شعري متطرف بالنسبة إلى القبرة. فما ترك صاحبنا 
للطيور الراقية المثقفة؟ فإذا صلحت القبرة رسولا فما يكون الكناري والحشون؟ ولكنني 
أقدّر هذا الجمال الفنی. وما الصور الفنية إلا تمويه وغلو وإيغال. ولا آدري أين قرأت 
ق الآداب الأحتينة شعرًا في هذا الطائر. 

آما أوزان الجموع غير المألوفة مثل «اللحون» و«تومها» وما شابههما فلا تعجبني 
موسيقاهاء وأنصح للشاعر أن يتبع المألوف منها فليس كل ما يجوز بصالح للفن 
الشعري كما قلنا. 

آما «عروس الماء» فصورة سبق إليها من ضيع ملکه» كما يروون. ذاك الشاعر 
الجاهلي لم يشبعه الواقع بل ألحّ على صاحبته وما انفك عنها حين صاحت به: عقرت 
بعيري يا امرأ القيس فانزل. أما العريض فتكفيه لذة النظر. يصف لنا ذلك المشهد 
الطريف الذي رآه ولو كان من أصحاب مدنية البحر المتوسط لا شترك في معركة السباحة 
وعلى الحياء السلام. ولكن العريض من عشاق الفن للفن ليس إلا. فما قدّر لعروس الماء 
أن ترى شاعرها الهائم حتى تستفز فيقول فيها: 


فاستفزت كأنها صورة فى إطارها 


لقد م شاعرنا الختام. أحسين الله ختام حياته الفنية. 
وفي عيد الیلاد ینظم صاحينا «قلادة» هي قلادة حقاء > وخير ما في هذه القلادة 
هاتان الحيتان: 


فألهب من خدها جمرتین وفتق من ثغرها برعما 
على الأرض لا يخلد الحسن حتى يقيم على نفسه مأتما 


لقد صدق السيد حين قال: إن حبة الحنطة إن لم تمت لا تعش. وفق الله شاعر 
الزن ولاه الق اى اانه 


الصایق 


0% 


في دواوينه الثلاثة 


يقول العرب: كل يغنى على ليلاه» أما صديقنا الصافي النجفی فيغنى على ألف ليلى. فإذا 
رأ ن الزضنیف ما متأملا و 'شافح الط فلا ضایر إلى ده ا من اة 
أو العرافين الذين يرجمون بالغیب. بل ثق وتأكد أنه شاعر هائم» شاعر بويهيمي حقا. 
يعمل بقول الثل القائل: من اهتم من غداه لعشاه كان من القوم الکفار. ۱ 

الصافي شاعر. ولکنه شاعر على طريقته هو. لست أشك في أنه لا بستطیع إخراج 
شعره بغير مظهره هذا وان رأيناه في «آشعته» و«أغواره» و«تياره» أصح وأبهى 
ديباجة منه في «آمواجه» فللأمواج زبدها وعفشها ونفشها. أما الأشعة ففيها ضياء 
ولعان بمقدار. إن حظ الشاعر من الألوان قليل؛ لأنه غير بعيد مرامى الخيال. الصافي 
شاعر واقع. وواقع كالماء الزلال ون آسمی دیوانه الصغير زا شا مات أنه نظم عفوًاء 
وهو شعر قاله صاحبه في مواضیع شتی. حتی كاد أن یکون مجموعة خواطر التقطتها 
مخيلة الشاعر حين سنحت. یختلف الصافي ویتفق فیها مع زمیله الزهاوي في رباعیاته. 
وهما عندي طائران تفقصت عنهما بيضة واحدة؛ یتفقان شکلا وإن اختلفا في بعض 
الواضیع. کلاهما شاعر غير محکك. وكأني بالصافي قد آدرك هذا فقال: 


قالوا قریضك لفظه صدف حیتاء وحیتا لفظه در 
فأجبتهم آصدافه درر لو كان يدرك کنهها الفکر 


مجددون ومجترون 
ألا يذكرك هذا قول ابن الرومی: 


شعري شعر إذا تأمله ال إنسان ذو العقل والحجى عبدَهُ 
لكنه ليس منطقًا بعث الله به آية لمن جحده 
ولا أنا المفهم البهائم وال طير سليمان قاهر المرده 
ما بلغت بي الخطوب رتبة من تفهم عنه الكلاب والقرده 


فإذا صنفنا الشعراء» وهذا ممكن؛ لأن الشعراء كالطيور أشكالء على بعد الشقة 
والأجيالء رأينا الصافي في ديباجته كابن الرومي وإن كان دونه خلقًا وخيالًا. وفي صاحبنا 


النجفي شيء آخر من ابن الرومي هو قلة ثقته بفهمنا نحن البشرء فيقول: 


حين أنحط بالقريض إلى الأر ض تزيد الرفاق من جانبيا 
وإذا ما ارتفعت بالشعر آبقی مفردّا يضحك الأنام عليًا 


وهو أيضًا كابن الرومي في شنه الإغارة على الذين يطعنون في شعره فيقول فيهم: 


قال خلي وقد تعالى ضجیج حول شعري الرّاقي ونظمي الرقيق 
قلت هذا الأآنين من حشرات عارضات سحقتها في طريقي 


آما النقاد» ويا ويلتي علیهم» فهذا حظهم في كل زمان» ولكن صاحبنا حملهم ما 

لا يطيقون. التقى بهم في غور من «أغواره» - دونه غور بیسان» فهو أحط من البحر 

يلومترًا - فقال كلامًا معقولًا. أما في التيار فقد تجاوز الحدود والتخوم. وهذا ما يفعله 
التيار الجارف. فاسمع الآن ما قاله شاعرنا في «الأغوار»: 


بنقاد القريض برمت لما رأيتهمٌ وقوفا في طريقي 
فتعثر فكرتي بهم إذا ما آردت السیر في نظم دقیق 
وکل قد دعاني نحو نهج فحرت كأنما آنا في مضیق 
فلم آر حيلة لي غير آني أسير ولا آبالي بالنقیق 


۱۳۸ 


الصاف 


أني آقره على هذا الرأي فليسر. إن الناقد لا يستطيع أن يصير الذهب عيار ۲۶ 
ولكن هذا عمل الصائغ» فليصوب الصافي أنبوبه «شالوبه» على شعره ليولد اللهب الآكلةء 
فهو مستطيع - إلى حد ما - إذا آراد. هذا ما أصابنا من آهوال «الأغوار»» آما ما لقيناه 
من التيار فهو الداهية العمياء والمصيبة الهوجاء. مصيبة في العنوان ومصيبة فيما تحت 
العنوان ووراءه. وخلفه. وقدامهء ولولا يهجونا الصافي هجوًا غير لثيم لهان علينا الأمر 
فاسمع سبابه: 


شا کی نقادي اللئام لأنني رکبت عليهم في طريقي إلى المجد 
فان قصروا في السیر يومًا وخزتهم فساروا وساروا مسرعین من الحقد 
یضجون من حقد وأضحك هازنًا ‏ بهم وهم یجرون بي دونما قصد 
ولو عقلوا يومًا رموني إلى الثری ومن أين تأتي للسوائم بالرشد 
وهيهات يسطيعون رمي الذي علا عليهم ویعلو الحر دومًا على العبد 
ومن يعل شخصا قاده كمطية وخير المطايا مازج اللوم بالحقد 


ولا يهمل النجفي الفخر بشعره» وهذا الفجر الطائش داء الشعر العربي الخبيثء 
داء باض وفرخ في صدور كل من قالوا منا شعرًا. والغريب العجيب أن كل واحد منا 
يظن أنه الشاعر الفرد. وليس من ينتقد شعره إلا حاسد لئيم. أما صاحبنا هذاء وليس 


فان لم أكن فى أمة الشعر واحدّا أكن أمة أعلى من الشعراء 


أقول متا وصدقنا بهذا العلو. ولكن إيمان البلهاء لا يدخلهم ملكوت رضا صديقنا 
النجفي. فاللکوت مختص بذوي العقول. إن اللاهوتيين لم يحددوا بعد الزاوية المعدة 
للمجاذیب والبهاليل في دنيانا الثانية. 

أما سخط النجفي فكسخط ابن الرومي. كلاهما متبرم ضيق الصدر بالناس غاضب 
عليهم» والفرق بين الشاعرين أن ابن الرومي يرمي عن قوس سخطه شخصًا بعینه. آما 
النجفی فخرّابٍ قنابل رشاشة لا رامی سهام مراشة. فالناس كلهم عنده أنجاس. إن 
هذه فكرة شعرية طاغية على الشعر العربي, ومولدها الثأر للشعر من الناقدين» وهي 


۱۳۹ 


مجددون ومچترون 


التى ظغت على شعر التنبی. شك التنبی بصدیقه لعلمه أنه بعض الأنام» وقال الصافي 
یذم الخلوقین على صورة الله ومثاله» بصورة لم أَوَفْق إلى نعت صارم آلصقه بهاء فیقول 
في کلب حکم عليه صاحبه بالاقامة الاجبارية في الشارع موّبدّاء فانتصر الصافي لذاك 
الكلب حين رآه حزيئًا مكسور الخاطر: 


يشحذ الخبز حول بائع خبز من يد المشترين دون طلاب 
يسأل المشترین في نظرات قد حوت للطوی معاني کتاب 


رق قلف الصا لهذا الکلب السکین فقصد بيت صاحبه» واذا به يرع عنده جرو 
كلب جمیل. فوبخه «علی ترکه قدیم الصحاب» أي الکلب العتیق الظلوم فکان من الرجل 


أن: 
قال: هذا جرو جميل وذاك ال کلب شيخ. فاعجب لهذا الجواب 


وبعد أن عاد الصافي يتعثر بذيل عباءته» قعد يقرع البشر ويلوم حتى ختم قصيدته 
بهذا البيت الطريف: 


صرت آبي من نسبتي لأناس فضحونا حتى أمام الكلاب 


هذا نموذج - ذو قيمة - نقدمه للقراء من سخر صديقنا النجفي. إن سخره 
يبكي ولا يضحكء فلا هو سخر بشاري ولا سخر نواسي ولا رومي. 

أما مواضيع الصافي فلا تحلل, لأنها كنعم الله التى لا تحصى ولا تعدء إلا إذا خصصنا 
شاعرنا بكتاب أضخم. من دواوینه جملة. وهذا مستحيل» ولذلك لم نتركه بالرة. ولم 
نقف عند كل قصيدة وقوف قدماء شعرائنا على الأطلال. إن للصافي فلسفة ولكنها 
كلاهوتية الشاعر سعيد عقل, لا تفهم أنها فلسفة ما لم تنبه. فسعيد يحسب «الحبة» 
علم لاهوت. والصافي يرى البغض فلسفة. ومن ير الدنيا وناسها بعيني بؤسه وشقائه 
فلا يمكن أن تكون مواضيعه غير ما كانت. وها هو إذ يقول قصيدته الرائعةء في ذكرى 
التنبي الألفية» لا يحرم الناس من الطعن والضرب. فيقول في نقاد المتنبي بيتا جميلًا. 
وللصافي مثله كثير في دواوينه: 


الصاف 


قد آقاموا ملوحة البحر عیبّا حين خافوا من أن يخوضوا خضمه 
ثم یری ما قیل في ذکراه شعرًا نازلا عن الشعر فیقول: 
وأتى الشعر مهرجانك یشکو بعد آلف إلى قوافيك یتمه 


قلت: فما عساه یقول لنا الصافي فیما قیل أخيرًا في مهرجان شاعرنا مطران؟ إن 
شعر ذاك الهرجان الطراني لا يليق بشماس شيخ في خدمة مذبح الرب فکیف يليق 
بمطران یوهله شعن شبابه وکهولته أن یکون بطرگا لولا الحاباة؟! كأني بهم قد راعوا 
النظير فقالوا في ابن الثمانين شعرًا كأنه ابن تسعین. ویختم الصافي رائعته في التنبي 


مدح هذا النبي يبغي وصيًا آخذ من إبائه الجم شمه 
أنا أولى بمدحه وعلاه إن يفقنى شعرًا فلى منه همه 


وبعدء فإن أسلوب الصافي هو هوء وتفكيره في «الأغوار» و«أشعة ملونة» و«التيار» 
لا يختلف عن تفكيره في الأمواج. أما تعبيره فهو في هذه الدواوين الثلاثة خير منه في 
الأمواج» وإن كان ما رأيته بعد قراءة هذه الدواوين يحملني على القول مع شوقي: 


وترٌ فى اللهاة ما للمغنی من يد فى صفائه أو ليانه 


أما في الابتكار والخلق والإبداع فالصافي شاعر يخوض وسط المعمعة ليس أكثر. قد 
يبخت بصورة أو حكاية ولكنه لا يوفق كل التوفيق إلى «الزخم» الذي يترك دويًا في أودية 
الآذان. ينسيك ختامه, غالبًاء روعة تلك الفكرة التي حبل بها دماغه. ثم تمخض ولم 
إلا جنيًا لا يوعوع حين يبصر النور. 

فإلى الصافي تنائي الخالص, وحسبه أنه يقول لنا شعرّاء إن يكن غير براق» فهو 
فيه غير متعمل ولا سراق. وأحسن ما في الأحسن من هذا الرجل هو أنه يعرف نفسه كما 
عرفه النقاد» وان رکب علينا جميعًا في طريقه إلى الجد. كما قال. يعترف الصافي بذلكء 
ولكنه كما يتضح مما ستسمع. يدرك من أمره ما ندرك» ولهذا ختم «التيار»» وهو آخر 
ما صدر من دواوينهء بقوله: 
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۱۳۱ 


مجددون ومچترون 


نظر الناس لي فحاروا بآمري وآنا مثلهم بأمري حائر 
آنا إما أن لا أكون كفيري شاعرا أو أكون وحدي شاعر 


وآخر مؤاخذة لصديقي النجفي هي تضرعي إليه أن لا يرفع الكلفة بينه وبين اللغة 
- وان كان قد قلل ذلك - فقوله: «نظر الناس لي» لا يليق بشاعر كبير كأحمد الصافيء 
وخصوصًا لأنه نجفى» والنجف الأشرف كهف اللغة ومعقلها المنيع. 

فإلى الأمام يا صفیقی» نك ستجد مرعاك» کل ساعةء ما دمت تعب من ینبوع 
الحياة والواقع. اصفع الناس جميعًاء وخصوصًا النقاد الناحیس, إنهم يستحقون. أما 
ركوبك عليهم في طريقك إلى الجد. كما تقول, فأرى أن تستغني عنه بحمارة. إن هموم 
مجدك المتواضع لا تقتضيك أكثر من جحشةء فلا تطلب غيرها مركوبًاء ثم من يدرينا 
آنها لا تنطق كحمارة بلعام وتخلق لك موضوعًا جديدًا تضمه إلى روائعك! 

إن بشارة الخوري كان أرحب منك صدرًاء وأنعم هجاء للطاعنين في شعره. وعلى 
كل فموعدنا وإياكم الأيد. 


۱۳۲ 


عمر ابو ريشة 


دیوانه: «شعر» 


كان ذلك في حلب. ومنذ بضعة عشر عامّاء یوم سمعت بشاعر اسمه عمر آبو ريشة. 
دلني عليه تلميذي» یومثذ. وصديقي فیما بعد. الأستاذ آورخان ميسرء آثنی على صاحبه 
وسماه في ذلك الوقت شاعر الشباب. وقدّم لي تمثيلية نظمها الشاعر الشاب عنوانها 
«وقعة ذي قار». فاستبشرت بما فیها من وثبات تدل على الشاعرية العتيدة. وصرت كلما 
وقعت على قصيدة له آقرژها وآرجو. فماشیت الشاعر في تطوره إلى أن ظهر منذ آعوام 
دیوان له عنوانه «شعر» فما مددت إليه يدي؛ لأنه لم يقدم إلى الشرحة طبقا للمراسیم, 
آما ديواتة الجنید, الناسخ ما قله وهی يجمل شا من هذاك» قها هی لا :نين بدمه 

عنوان هذا الدیوان «من عمر آبي ريشة. شعر» وقد سمیته الناسخ من قبله؛ لأن 
جريدة «کل شيء» آذاعت أن الأستاذ آبو ريشة «لا یعترف بالکتب أو الدواوین التي 
ظهرت قبل الکن» والتی تحمل اسمه. وأنه یتبراً منها.» 

لا يا أخي عمرء إنها محسوبة عليك؛ فما يدخل الطبعة من عبیدنا ینعتق ویخرج 
منها موی لنا. لماذا تبر من بنيك؛ فما هم بالسفهاء إخوان الشیاطین. ما رأيتك استعجلت 
الأمر قبل آوانه لتعاقب بحرمانه. والبرهان هذا الدیوان البدیع الذي آخرجته للناس؛ 
جامعًا فيه خير زاد للبلاد مذكرًا الأحفاد بأمجاد الأجداد. 

جلت «دار الأديب» عرائس أبى ريشة على عشاق الأدب الرفیم. محلّاة مزينة برسوم 
رافعة تنتمیل العین والقلب, قبینا یکون الفکن سارکا مارکا علی موضیقی بخترية حفاء 


مجددون ومچترون 


إذا برائدته العين تطل على واحات تلك الرسوم الرمزية فتصیح بالفکر الجذ: وقف. 
خفف السير واتئد يا حادي. 

الحق آقول إن في دیوان آبو ريشة شعرّا طالا تمنینا أن نقرآه ونسمعه. فشاعرنا 
یحدو الکلام ویزجیه على هواه. قلت موسیقی بحترية وهاك التفصیل: في شعر عمر ما 
في شعر الولید من سياق مطرد. ورنة ایقاع وتقسیم عبارات» فتمشي القصيدة متزنة 
الخطی كأنها قطعة من عسکر. آلفاظ مختارة منتقاة لا تنافر بینها وبين جاراتهاء ولعلّ 
هذا من عمل الاقلیم إذا صدقنا زعم تين وبرینتیر. 

والشاعر على طوله الفرط. وامتداد نفسه» يؤثر الأوزان القصيرة المرقصة حتى 
لكأن آبا نواس شاعره الختار» فقلما تمخر في ديوانه بحور الشعر العابة الصاخبة 
كبحر الأطلنتيك» بل تجدها كلها على طراز بحرنا التوسطء ضاحكة» مطمئنة» صاخبةء 
بمقدار ما في هذا البحر من عتق وصخب. 

یخرج عمر من حصن القصيدة القدیم ليبني «دارة» ذات «خرجات» وشرفات. 
فتخترقها الأشعة والنسیم المطهرء ولکن هذه الأشعة لا تؤذي آلوانهاء ولا تذهب بروعة 
ظلالها. لا تشم رائحة العفونة ولا تری وجوه صور تعودت أن تراها كلما قرأت وسمعت 
شعرا. إن الفرار من قافية إلى آخری في القصيدة الواحدة يطرد اللل. وقديمًا قالوا: العز 
في النقل. فإذا رأيت |سفاف شاعرنا نادرا جدّا فاعلم» حفظك اللهء أن هذا الانطلاق قد 
نجی الشاعر فظل محلقا في جوّه الفني تشد قوائمه خوافیه فلا تصدق أنه آبو ريشة 
واحدة فقط. ١‏ 

في ديوان عمر أنين حب جریح. وفيه أهازيج حب مظفر ربح معارك شتی» وخرج 
من غبارها غير معوه ولا مهشم» بجيش كجنح ليل بشار. إن صاحينا محظوظ غير 
منکود. يتأمر كثيرًا ويدل ولكن ليس بمخلب وبحد ناب كأسد ابن عوانة» بل بشباب 
له القدح المعلى والأسهم المرتفعة في بورصة الحب. ولعل له في اسم عمر بعض العون 
ورأس الال في البندر» وإن كان لم يقتصر في شعره على الحب كسميه ابن أبي ربيعة. 
فهذا «العمر» الجديد يقسم ذاته المتمردة بين قلبه ووطنه. يضحي بقلبه إذا كان الحب 


يستأهل هذا الکبش, ويصيح بالشباب صيحة القائد المغوار في المعركة الفائرة التنور: 


أشباب يا زهو الحيا 3 ويا نشيد العنفوان 


١ 


عمر آبو ريشة 
لا كنت إن آرخیت مع حطفك النضیر على جبان 


أجل يا آخی عمرء الشجاعة آس الفضائل. هکذا علمنا السلف وهی لا تنقص شبابنا 
العربي إن شاء الله. ۱ 

في دیوان عمر قصائد قيلت في مناسبات. ولکن عمر يلج موضوعه من غير آبواب 
شعراء الفرح والترح. فیدلنا هذا على أن هناك إرادة عاملة لا عادة تسوق الشاعر 
بعصاها؛ فهو لا یکسف الشمس ولا يشق القمر» ولا یطفی النجوم ولا يدك الجبال, 
ولا يسألها أن تتماسك لثلا یزعزعها الدهر. إن قلب الفن لیطمئن حين يسمع مثل هذه 
الأناشيدء فالفن یصیح برجاله داَمّا وأبدًا: هاتوا الجدید. الجدید. الجدید. 

وفي دیوان عمر نخوة ولکنها غير مبتذلة. نخوة على آثارها بیض حسان فهي 
مضمخة بطیوب عذاری الفن» وفیه ثورة جياشة ولکنها تلبس مازر البیان الوضاءة 
وغلالات فنية فتانة يختفي تحتها صدا الدروع» وزنجار السنان, وآشر السیوف. الشاعر 
ثاثر ولکنه غير هوّاش وغير سیّاب. مخلص لامته يريدها بريئة من کل عیب. وان رأى 
قعودًا عن الجلى استفزه ریعان الشباب وأرن كما يأرن الهر. يشن الغارة الكلاميةء وأول 
الحرب الكلام. اسمع ما يعاهد عليه خالد بن الوليد في قصيدة تكاد تكون ملحمة: 


يا مسجى في قبة الخلد يا خا لد هل من تلفت لبياني 
لا رعاني الصبا إذا عصف الب ي وألفى فمي ضريح لساني 


إن عمر يعلم أن للسان معارك ليست أقل خطرًا عن معارك السيوف» وإن قال آبو 
تمام: «السيف أصدق أنباء من الكتب.» فمن يوقظ السيف النائم في قرابه نوم الهناء؟ 
القلم كما قلت يا عمرء يا حسان القام» فليهناً لسوريا شاعرها الفخم. فهی مستعيدة 
به اليوم مجدًا أولانا إياه صاحب يتيمة الدهر. أما استعارة الضريح للفم فما أعجبتني. 

في عمر أبي ريشة شاعران: شاعر غنائي يمرح برصانة. ويتألم بجد ووقار» يتجمل 
في حديث حبه ما قدر خوف الشماتة؛ وشاعر قصصي ظهرت لي ملامح عبقريته الشعرية 
في وثبات وطواعية قص رأيتهما في مسرحيته «وقعة ذي قار» كما قلت سابقًا. وهب أننا 
وجدنا لعمر ندّا في الغناء فاننا لا نجد له ضريبًا في القص على حقه. وفي «عذاب»» وهي 
مسرحية منشورة في آخر الديوان» ما يؤيد زعميء فاقرأها يا قارئي العزیز. واكشف لي 
عن رأيك فيهاء ولعلي أعود إليها وإلى عمر القصصيء أما الآن فعلي أن أنصرف إلى غيرها 


من الدیوان. 


۱۳۵6۰ 


مجددون ومچترون 


لقد عثر عمر في فنه على الحل الوسط لمشكلة التجدید العويصة. فهو لا يسير 
وراء القدماء كما تسبر جیاد العریات على الطریق العبدة: الدرب الدرب. ولا یکثر من 
الصور المائعة البنية على الجاز العقليء وهي التي تعرف الیوم بالطريقة الرمزية. لقد 
مث هذه الحتارات عد يفك اماف كل الا ق اها با قرف 
قصيرة جدًا. إن عمر يأخذ من هذه البضاعة» ولكن بقصد وحذر. يقول مثل أصحابنا: 
لحن شقيء رماد النی» غفوة خرساء» تلفت عريان» مجروح التمني» وأطياف يتامى, 
وصيحات حمرء وخطاي الحمر ... وكلها جميلة في مواضعها ما عدا «الصيحات الحمر» 
حين يخاطب عمر آبا العلاء (ص۸۱): 


فتعالت صيحاتك الحمر تهدي لو آصابت آصداژها آذانا 


إن هذه الصیحات الحمر لا تلائم شاعر الفلاسفة. من كان أكله العدس» وحلاوته 
التین. فما الذي ذکرك هذا النعت يا أخيء آتراها الحافظة قد عادت بك إلى قول آبي 
العلاء: ما عرفت من الألوان الا الأحمر ... آما في قولك أنت: 


حثثت خطاي الحمر عن هیکل القدس وفي حمأة الأرجاس کفرت عن رجسي 


فهذا النعت يليق بخطاك» ولکل مقام مقال. 
وعمر ينادي کأصحابنا الرمزیین وزن افتعال فیقول: 


يا اعتداد الأيتام بالیتم کفکف بعده کل دمعة خرساء 


ولکنه لا يغرب مثل آولتك فیزعج. تأمل كيف يعبر بلغة الذي آراد أن یشعر فغنی 
فيقول في قصيدة عنوانها «حنین»: 
عرفت شذاك فالتفتت تسائل عنك أشواقى 
فلحت على خطّی منی فغابت فيك أحداقى 
تشخيص بدیع» ولعمر في هذا جولات موفقةء فإذا شثت أن تتفكه بها فعليك 
بدیوانه. 


۱۳۹ 


عمر آبو ريشة 


ولکن شاعرنا البدع» على كبر حظه من الحب والفن» یفتتح دیوانه بالیأس؛ بالیس 
منا نحن البشر العادیین» فیسائل نفسه في فاتحة دیوانه لمن ینظم هذا الشعر: 


لمن تعصر الروح يا شاعر؟! آما لضلال المنی آخر؟! 


ثم يعدد: آللحب؟ آللهو؟ آللمجد؟ آللخلد؟ إلى أن يهيب بنفسه: 


رويدك لا تسفحن الخیال ببیداء لیس بها سامر 


هذا كثير يا صاحبيء وإني لأخشى أن تصاب بداء الشعراء. قد رأيت هذا الیکروب 
عالقًا بأذيال قصيدتك «عرس الجد». أما اليأس» وستشفى منه في الغد القريب» فهو 
يقتل الشباب. وان حلا التغني به في الشعر. ألا تذكر قول عبد الشعر: ولا ترى طاردًا 
للحر كاليأس. آنشد. آنشد. فكلنا آذان. إننا نسمع ونطرب ونهتزء فما نحن بالحجارة 
ولا الحديد. إننا نمجد من يستحق التمجید» ولا أجرق على القول: ونخلد من يستحق 
التخليد. ته دلالّا فأنت أهل لذاكاء ولكن لا تتمدح فسوف تسمع مني ومن غيري مدحًا 
يكفيك ويغنيك. ۱ 

واذا آثنینا عليك بما آنت آهل لهء فلا يعني هذا آننا کممنا آفواهنا أو سددنا طاقات 
النقد عنك مخافة أن تطير مع النسیم. لا يا عزيري عمر. فأعظم آثر أدبي لیس في حرز 
حرو او أن کے ع إن ان تساه الات هات هينات كان و اه 
تهذيبها أو إبدالها لو لم تتعجل, وهب آنك كببت كنانتك ولم تجد عودًا آصلب. فالاستغناء 
عنها كان آولی. فهذا «المسمار والتسمير» الذي يرافقني في ديوانك قد يستحلى في النش 
أما في شعر كشعرك فهو بشع. ألم تحس مثلي بسماجة هذا المسمار في قولك: 


ولكل كف غضة سكينة ولكل عرق نابض مسمار 


لقد طعنت هذا البيت بسكينة وأجهز عليه مسمارك فلا حول ولا ... إن «منجورًا» 
يصنع من الخشب الثمين كطرف ديوانك لا تدق فيه المسامير. 
والسناد وهو من عيوب القافية كما تعلم» أراك لم تكلف نفسك الابتعاد عنه. فعلت 


ذلك أكثر من مرة ومرتين: (راجع صفحة ۰۲۳ 0۰< و ٠06‏ ). 


۱۳۷ 


مجددون ومچترون 


ثم ماذا نعمل لنصلح ما بينك وبين «آن»» فهذه العداوة بینکما آرجو أن تعفي 
علیها معاهدة صلح - ولا تکتمن الفن ما في صدورکم - لقد قال القدماء كما قلت 
آنت الیوم» ولکن شعرًا کشعرك مارحًا سارحًا يجب أن ينزه عن مثل قولك: آخشی تموت 
رژاي (ص۱۹)» وقولك: فما أسطيع أجلو سرّا (ص »)٩۰‏ وقولك: هيات تروی (ص۹٩)‏ 
وأخيرًا قولك مرتين في (ص ۲۸۲): «وآخشی آنوء بعبء الألم» و«أريد آقبل». 

وقي «مصرع الفنان» لم يعجبني قولك: تشرب الدمع من مقر انفجاره. 

وقولك في الصفحة عینها «بعید العهود عن قیثاره». إن هذه «العهود» تدل على قلة 
صبر ومثلها قولك «تمتمیه إلي». 

وکذلك قولك «النسیم الرخو»» ومن ينعت النسیم بالرخو؟ آندع القدماء آدق منا 
بانتقاء النعوت. 

وإكثارك من استعمال ما الزائدة لا يعجبني. نحن في زمن یقصون الزائدة فيه فور 
شعورهم بهاء فکیف نضعها في الهیکل الفني لتعوهه وتشوهه؟ آفلا تراها شنيعة كما 
رآیتها آنا؟ ۱ 


مضت لليالي مثلماال آحلام في آجفان ناكم 


إن «کما النحلة» هذه ذكرتني ما حفظته. منذ نصف قرن. من شواهد ابن عقیل: 
وم التو قن فوا .کت الحيطاف فرب شنم 


والذي ساءني أن تقع عليه عيني في شعر آبو ريشة هو مثل هذا العبث الذي نراه 


آمن المودة أن تعی ث بأضلعى؟ آمن المودة؟! 
جاوزت حد الشوق يا واهي القوی جاوزت حده! 


۱۳۸ 


عمر آبو ريشة 
آما الذي حرت فيه فهو هذا البیت من قصيدة في رثاء اللك غازي: 
آتمدون في بلادكم لأبي الکاس وتروون بالنجيع بلادي 


فالزيادة فیه فاه عن الاد فى تخطی مواریی اشد 


إن من سامك المنون لقوم لم یحیوا على الحجی والفلاح 


فإذا وسعنا لك لتشق فعلا مضارعا من «حی» وهی اسم فعل, فلا نسکت عن 
خروجك عن سياق الکلام فلا يصح القول: إن من سامك النون لقوم. وانما الوجه 
ساموك. ناهيك أنه لا يقال سامه الوت فليس موت الشهید خسفا يسامه. وقي الصفحة 
القابلة عدیت «صم» فقلت: 


خفروا ذمة العهود وصموا ال آذن عن صرخة الهضیم اللاحي 


وهي فعل لازم» فأين آنت من سدوا؟ وکیف لم تخطر على بالك؟ هذه هي الهنات. 
آما الجمال فملء هذا الدیوان الضخم. وفیه فوق الجمال الفني تحليلٌ نفساني رائع في 
فا شوت رامن ما الک وفع مساو سم و كاف ا 
اف مات ف رسای ارف قالش حر فا فن ك ماه اله 
حلل عمر نفسية هذه البطلة كما شاء فقال شعرًا یبقی. وإذا رجعت القهقری إلى حكاية 
ديك الجن الحمصيء وعنوانها «كأس»» رأيت أن شاعرنا خلاق لا يعدم سبابّا پرتقي بها 
إل الذری» اسمع بعض ما قوّله ديك الجن وقد «شخض» ف هذا أروع التشخیص: 

نادی هواهاء فالتفت تٌ وما رددت له جوایّا 
وشبابها الظمآن بي ن يدي يستجدي السرابا 
فوجمت مجروح الرجو لا آخفض الطرف اکتثابا 
وشاعرنا اللهم یتلاقی وشوقي حول السیح وصلیبه. وکلاهما يلوم الدول التي 


خرجت بتعالیم السید عن التخوم التي رسمتها. وقد رأيته یقول مثل شوقي في وحدة 
الأقطار العربية: 


۱۳۹ 


مجددون ومچترون 


كلما أنَّ بالعراق جریح لمس الشرق جنبه في عمانه 


أي جرح ضح العراق عليه ما تلقی الأساة من لبنانه 

لقد نفر شوقي إلى عمان ومعان؛ لأن لبنان لم يكن في الحساب في زمن شوقي؛ 
وربما قصر آبو ريشة إذا عارض شوقيء آما حين ينفلت من قیود العارضة فیخوض 
مع شوقي وسط العمعة. اقرا قصیدته في رثاء سعید العاص, ذلك البطل الذي عرفناه 
باثشا طریدا» وترحمنا عليه شهیدا مات قبل ساعته: 


نام في غیهب الزمان الماحي جبل المجد والندی والسماح 


أما نفسية شاعرنا ودیباجته معا فتدلك علیهما قصيدته «نسر»: 


أصبح السفح ملعبًا للنسور 
إن للجرح صيحة فابعثيها 
واطرحي الكبرياء شلوًا مدمى 
لملمي يا ذرى الجبال بقايا ال 
|ئه لم یعد یکحل جفن ا 
هجر الوکر ذاهلًا وعلی عي 
هبط السفح طاويًا من جناحی- 
فتبارت عصائب الطير ما بي 
لا تطيري جوابة السفح فالنسد 
نسل الوهن مخلبیه وآدمت 
والوقار الذي يشيع عليه 


فاغضبي يا ذرى الجبال وثوري 
في سماع الدنى فحيح سعير 
تحت أقدام دهرك السكير 
سنسر وارمي بها صدور العصور 
تم انيه بو الور 
سنیه شيء من الوداع الأحيين 
ه على کل مطمح مقبور 
ن شرود من الأذى ونفور 
سر إذا ما خبرته لم تطيري 
منکبیه عواصف المقدور 
فضلة الارث من سحیق الدهور 


عمر آبو ريشة 
ثم يصف الشاعر جوعة النسر ووقوعه على شلو دفعته عنه عجاف البغاث فاهتز. 
وارتعش وطارء حتی إذا اجتاز مدی الظن: 
جلجلت منه زعقة نشت لا فاق حری من وهجها المستطیر 
وهوی جثة على الذروة الشمٌ بماء في جفن وکره المهجور 
آیها النسر هل آعود كما عُنْ ت آم السفح قد آمات شعوري؟ 
لا تيأس يا عمر» فأنت من الفن في ذراه» آما «السفح» الذي تعنیه فهو لا يميت 
الشعور ولکنه یوقظ العواطف فیحمی الوطیس. آرجو أن تظل في «سفحك» هذا لتغنی 


النسور والنمور. وتدفع الجیل بالناکب والصدور ... فحیهلا ... عشت يا آبا الریش. 
فأنت یابن آخی. آشعر جيلك في هذا الدیوان الذي جمعت فيه بين طريف الأدب وتليده. 


۱۶۱ 


نازك الملائكة 


عاشقة اللیل 


هذه خنساء جديدة - ولکنها مثقفة - تطلع علینا في القرن العشرین بدیوان شعر 
يدور حول موضوع واحد. کدیوان خنساء الزمن الغابر. تلك ذوبت شعرها دموعا على 
أخويهاء وهذه استحالت عواطفها شعرّا حزیتّا كثيبًا يصح فيه ما قاله آلفرد دي موسه 
- إذا لم تخني الذاکرة: اضرب القلب فهناك الشعر الذي لا یموت. 

ولو يصح لي أن أتمثل بالنابغة لقلت لنازك الملائكة: اذهبي فأنت آشعر من كل 
ذات ثديين» ولولا ذاك البصير عمر آبو ريشة لفضلتك على شعراء الوسم» ولیغضب عل 
آلف حسان, فلا یخلق النقد غير الأعداء. 

نازك الملائكة من بيت یذکرنا بقول الأخطل: آشعر الناس بیتا بيت زهيرء فأم نازك 
- آم نزار الملائكة - شاعرة» وقد قرأت لها قصيدة في مجلة العهد حققت لي الكلمة 
المأثورة: البنت لأمها. وآبوها شاعر آیضاء ولعلّ آخاها نزار» وأختها إحسان التی قدمت 
E‏ ۱ 

لقد ضربت نازك الرقم القياسي في الشعر الباكي فبذت ببكائها وآلامها جميع 
شعرائنا الباكين حتى شيخهم الأكبر. وما أشبهها الا بمدام دي نواي الشاعرة الفرنسية 
الشهيرة. فكلتا الشاعرتين العربية والفرنسية تخافان الموت وضغطة القبر. وان تمنتا 
كلتاهما التفلت من قيود المادة. قالت نازك: 


مجددون ومجترون 
نعم مات قلبي» أين آحزان حبه؟ وأين آمانیه؟ وأين آغانیه؟ 


آرآیت كيف تفهم الحب هذه الشاعرة؟ الحب عندها آحزان وآلام» وتذکر الوت في 
ریعان الصبا فتقول. والضمير عائد إلى عنوان القصيدة, «قلب میت»: 


ویرعبه ذکر الممات ولیله فیدفن نيران الأسى في قوافیه 


فکیفما اتجهنا في دیوان عاشقة اللیل فلا نقع الا على مأتم» ولا نسمع إلا أنينًا 
وبكاءء وأحيانًا تفجعًا وعویلا. 

تبكي نازك الملائكة جزءًا ضاع منها ولكننا عوضناه شعرًا لا يمل على وفرته 
وتشابهه. 

إن نقد النساء صعب کرتائهن. وخصوصًا إذا كن مسلماتء وقد كبر في عيني المتنبي 
حين جربت فأدركت ما قاساه من عناء حين كان يرثيهن» ولكن أبا الطیب آجزل الله 
ثوابه» كان يفر إلى الحکمة. أما نا فإلى أين أفرٌ؟ 

إن في ديوان «عاشقة الليل» ما يحيرني؛ فعند «شجرة الذكرى» أقف وقفة متأمل 
مستلهم لعل الله يفتح علي فأقول ما أرضى عنه. فأتذكر قصيدة «الإناء المشعوث» لسيلي 
بريدوم. فهذه شاعرتنا تقول: 


مررث بها في المساء الدجيٌ ‏ فألقيت رحليّ في ظلها 


إن كان هذا التعبير «ألقيت رحلي» لا يلبق بعاشقه الليل؛ خنسائنا المثقفة. وهناك 
في ظل «شجرة الذكرى» تشرئب ذكريات الشاعرة وتطوف شجونها من حولها فتقول: 


آقص على ظلها قصتي وقصة شاعري الغادر 


وکان في ید الشاعرة شوكة قاطعة تمر بها علی ساق سدرتها فجرحته بلا شعور. 
ثم عادت إليها بعد سنين فقصت علینا ما يلي: 


فقلت لقلبيّ هيا نطْف بها ولیز حزنك الهامد 


۱۶ 


نازك الملائكة 


سنسألها الیوم عن جرحها ألم يشفه الزمن الآبد 
»ا با xX‏ 

ودرث أسائل عن جرحها أما دملته أكف القدر 

فلم أرَ إلا اخضرار الحياة فليس عليها لجرح آثر 

وأما جراح فؤادي الحزین فمازلنَ يشكونَ طول الصدر 

فيا عجیّا للزمان المسيء مکی عن إساءته يعتذر! 


الله أعلم يا آنسة. الزمان عنيد رأسه كبير يصعب عليه الاعتذار» ثم من يدري فلعله 
يعتذر إلى النساء. وكما حيرتنى «شجرة الذكرى» احترت أيضًا في رموز أخرى كثيرة 
أهمها «التمثال» الذي لم تنکشف لي حقيقته بجلاء. فهى تقول في «قلب ميت»: 


وها أنا ذي عمري احتقار وأدمع وفي نفسيّ الولهى لظّی وتمردٌ 
آحن ٍلی حبي الجمیل وان یکن آشاح عن التمثال چفني المسهد 
وماذا تبقی الآن؟ شلو حجارة تضيق بها نفسي وصخر ممدد 
تعلق قلبي بالنجوم وقلبه تمرغ في الأوحال والطین یشهد 
x *‏ * 
هنالك في الأمس البعيد وليله سأدفن تمثالي وحبي وأدمعي 
أشيد قبرًا من تمرد خافقي وأسقيه من بغضي له وترفعي 
آغنیه آلحان احتقاري وثورتي وتهزاً آضواء النجوم به معي 
وآزرع فيه الشوك والسم واللظی وأتركه شلوّا كقلبي المروع 


لقد قسوت جدا ولكنه يستحق ... 
وفي قصيدة «بعد عام» تصور لنا حالة نفسانية لم يتوفق شاعر ذكر إلى قول أحسن 
منها تحلیلا عاطفيًا عميقا فتقول: 
مر عام يا شاعري منذ آبصر تك في ذلك الصباح الکثیب 
الليالي تمر تتبعها ای یام في بطتها الممل الرتیب 
وأنا لهفة وشوقي يزدا د وروحي في عاصف من لهیب 


مجددون ومچترون 


ظمأ للحياة يملاً إحسا 
وشظايا كآبة رسمت فو 


ثم تتعجب الشاعرة كيف نهضت بأعباء همومها وكيف لم تمت حتى تقول 
لشاعرها: 


الشهيق الحزين فى هداة اللي 
والشرود الذي أمات أحاسي 


سئي ونار في دمعي المسكوب 
ق جبيني غلالة من شحوب 


سل ألم يلقه إليك النسيم؟ 
سي أما حدثتك عنه النجوم؟ 


ثم تصف ببراعة فائقة كيف وأين التقت بشاعرها: 


منذ عام في الشارع الصاخب المم 
E‏ مات الصف الماك 
والتقينا لم نبتسم لم آحدثد 
لحظة ثم أجهز الزمن القا 


سرت يمنى وسرت يسرى ولم یب 


ستد والشمس في صفاء الأثير 


ق سوی ثورتي ونار شعوري. 


ا علا 


كل يوم أقول يا قلبي الظم 
لن يضر الأقدار في ليلها أن 


سآن للصحو لا تضق بالغمام 
تتلقاك مرة بابتسام 


ا ا علا 


ليس إلا ابتسامتى المرة الظم 
لیس إلا ظل من الصمت والله* 


ن حزین مغرورق الألحان 
أى ودقات قلبي الحیران 
فة يبدو في جفني الظمآن 


وهذه القصيدة. في نظري. هي خبر قصائد الدیوان» بل هي من الشعر الغنائي 
الرفیع. كانت العبارة والصور فیها طيعة سهلة الانقیاد للشاعرة؛ لأنها صادرة من 
الأعماق. ولعل الزمان أخذ بثأر قيس من نازك الملائكة! 


1١51 


نازك الملائكة 


وفي القصيدة التي تلیها تدعو قلبها إلى اليأس الریح وهي تخاطبه بهذه الوداعة 
الهادئة: 


ثم ماذا أي حلم ترتجي يابن السماء؟! 
آنت فى الأرض فلا تحدٌ لم بلقيا الأوفياء 


رحم الله التنبی القائل: لعلمی أنه بعض الأنام. إن كلمة الآنسة الشاعرة لا تقل روعة 
عن كلمة شاعر ال وقبل هه القصائد التى مر ذكرها تصف لنا الشاعرة موقفا 
لا يحتمله الجنس الخشن فكيف بالجنس اللطیف, عنوان القصيدة «نغمات مرتعشة» 
وأولها: عد. لم يزل قلبي نشیدّا حامًا. وقد ختمتها بهذه الصورة الرائعة: 


ما زلت منذ ذهبت حیری فى الدجی شهد الأسی آنی لزمت مكانيا 
لا شيء غير الريح تعصف في الدجی لا شيء غير تنهدي وبکائیا 
فالذي عندي أن دیوان عاشقة الليل حدیث قلب منکوب. آثارت نکباته سخط 


الشاعرة على الناس آجمعین. وما شکر السوق إلا من ربح. نها تقول كالتنبي وبصورة 
بسبطه حميلة: 


لم يعد في جسمي الذاوي وروحي موضع یحتمل الجرح الجدیدا 
ا ا كلا 
لم يعد في نفسي الولهى مکان لأسّى أو فرحة أو ذكريات 


آشهد وضميري مرتاح» أنني لم آر الفرح عندها إلا في ختام قصيدتها «جزيرة 
الوحي» حين تختمها بقولها: 


وانقلب اليأس بشريات وأمنيات فأي عيد 


۱:۷ 


مجددون ومچترون 


ولکنها لم تعید. بل عادت إلى غیبویات يأسهاء وقالت في «الخطوة الأخيرة» وهی 
خاتمة دیوانها: 


آه يا آشجار لا تذكريني فأنا تمثال يأس بشري 
ليس عندي غير آثار حنينيی ويقايا من شقائی الأبدي 


قد قلنا إنها غاضبة على بنی آدم. وإليك ما تقول لنا: 


لا آرید العیش في وادي العبید بين آموات وین لم يُدفنوا 
آدمیون ولکن کالقرود وضباع شرسة لا تؤمن 


فهي في هذا جبرانية نعيمية تذکرنا «حفار القبور» لجبران التي استمد منها 
میخائیل نعيمة الشاعر «أخي إن ضج». وتذکرنا أيضًا ذاك الذي آرسله «أبسن» في 
روايته وجعل في زنده سلة یجمع فیها الناس لیعاد خلقهم من جدید. ومشكلة السخط 
على البشرية تحلها نازك الشاعرة الجبرانية بقولها: 


نحن الخیالیین في آرواحنا سر الألوهة والخلود الضائع 


صدق الفن العظیم. 

آظننا آشبعنا آفکار الشاعرة اليائسة تحلیلا. عفواء ما هذا يأسَاء إن هذه الا ثورة 
جامحة» ومن حق نابغة کنازك الملائكة أن تثور وإذا لم تثر هي فمن يثور؟ اللائكة 
علموا الناس الثورات. ١‏ 

ولقد قلقت واضطربت وشكت ككل مفكر وحید. فسألت الأمطار كما سأل نعيمة 
نفسه وحلها حلّا يرضي خياله ورجاءه. أما الآنسة نازك فجاء حلها منبثًا من شعورهاء 
فقالت تخاطب الأمطار: 


ما أنا؟ ما أنت؟ يا أم طار ما ذاك الخضم؟ 


۱:۸ 


نازك الملائكة 
وأخيرًا آجایت: 


لست إلا ذرة فى لجة الدهر المغير 
وغدّا يجرفني التيار والصمت مصيري 
ما أنا الا بقايا مطر مل السماء 
ترجع الريح إلى الأرض به ذات مساءً 


وهي في هذا الحل القائم جبرانية أيضًاء ولكنما من نوع آخر. 
وتنتهي إلى دفن شكاياتها ولكن بتفجع يفتت القلب في ختام قصيدة «على الجسر» 


يا نهر فلتدفن شكاياتي ومر شجونها 
الآدمية إن بكت فلضعفها وجنونها 


فآه وألف آه. کم تحت كلمة «الآدمية» من لوعة وشرف وإباء! 

ولا أستغرب أيتها الشاعرة الحترمة حبك الليل ووقفك شعرك عليهء ففي كل الأمم 
شعراء مختصون. قالوا في آوروبا: فلان شاعر القمرء وفلان شاعر البحرء كما نقول نحن 
ملد الأستاذ المقدسي شاعر النهرء وشاعر البحرء وإن كان مينًا. لقد قلت لك شیتا أيتها 
الشاعرة المحترمة» وما زال عندي أشياء. آما الآن فلنعد إلى فنك لنری عناصره الأولية. 

إن هذه النقط الكثيرة في ديوانك المطبوع قد لا تدل غيري على ثيء. أما أنا فقد 
رأيت فيها تفسيرًا لقول الضفدع: في فمی ماء. ولکنی أشهد أنك ما قصرت. كنت جريثة 
فقلت ما يقال أمااما لا يقال فنفهمه نحن, ولاجله نقدر عبقریتك. 

في دیوان عاشقة اللیل شعر وحكيء وهذا ناشی عن شدة حساسیتها. فهي ترید 
أن تقول كل شيء؛ ترید أن لا تخبی شیاء ولهذا تجد العبارة الرفيعة إلى جانب أخت 
لها غير نجيبة. ربما قلت لي: وكذلك تکون الوالید وهذه سنة الطبیعة» وقد نبه إلى هذا 
آبو تمام» وکذلك زعم ابن الرومي. آما آنا فأخالفهما وآری أن شرائع الفن تسوغ وأد 
البنات» بل خنق کل مولود غير نبیه. وإليك نموذجا واحدًا من نوع الحكي: 


لم آستطع يا نهر كت مان العواطف والشعور 


۱:۹ 


مجددون ومچترون 
من يمنع السیل القوي ي من التوقف والمسیر 


آما حين يثور برکانها وتنظر في قرارة نفسها وتقع عینها على الجرح» فینهض 
الشعر من مجثمه فتقول: 


في عمق آعماقي آعا صير يجن جنونها 
وعلى جفوني رسم أح لام يضج حنيتها 


فلولا أنها وضعت «يضج» موضع «يجن» و«يجن» موضع «يضج» لتغيرت الصورة. 
ولكن شاعرة الليل قلما تحمل عباراتها أكثر مما تطيق» ككل من يستمد الشعر من 
نفسه لا من مظاهر الوجود. إن أكثر الشعراء يستمدون غذاءهم مما حولهم ثم تتمثله 
ذواتهم فيستحيل دمّا نراه في البشرة» بينما نرى الآنسة نازك تستمد غذاءها الشعري 
كله من قلبها وروحهاء حتى حين تصف لنا مشهد الحصان الساقط «على أرض الشارع 
المبللة والسياط ترتفع ثم تهوي فلا تسقط إلا على جرح». فهي لم تصور من هذا المشهد 
إلا ناحية تلامس عاطفتها وتتصل بها هي. ما رأت في هذا المشهد غير الصورة المنعكسة 
عن ذاتها. كان في إمكانها أن تخلق رائعة بل لوحة فنية» ثم لا تنسى نفسهاء ولكنها 
نسيت كل شيء من الصورة إلا نفسها وآلامها هي. 

أما في «العروض» فقد أحسنت الشاعرة في التفلت من قيود القافية فكانت قصائدها 
ثنائيات ورباعيات ... إلخ. حتى لا تجد في ديوانها كله غير قصيدتين على قافية واحدة. 
وكذلك فعلت في الأوزان فكان أكثرها من العيار الخفيف الملائم للتفجم. إلا أنك لا تحس 
ذلك التشابه حين تقراً؛ لأن الشاعرة المرهفة الإحساس تشغلك يما تصوره لك من محن 
تقاسي برحاءهاء فتتألم لأللها. 

الصور قليلة في شعرها ولكنها عوضت عنها بما سلحت به من شعور آضرم نار 
ثورتها العاطفية التي لا نظير لها عند الشاعرات العربيات. وهذه الثورة الفكرية القلبية 
شغلتها عن العالم الخارجيء فهي من ذاتها كشخص ماثل في قاعة كسيت جدرانها 
مراياء فعينه تقع على ذاته كيفما التفت. وعندي أن كرهها الحياة ناشی عن حبها لها. 
وإذا قرأت ديوانها من أوله إلى آخره» حتى الترجم منه» رأيته يدور حول عاطفة واحدة؛ 
بل تخال أنك أمام «فكرة ثابتة» مكنت صاحبتها من إشباع موضوعها. 


نازك الملائكة 


لا تبالي الشاعرة باللون الحلي؛ لأنها تدبج ألوانًا عاطفية كما قلناء فلا النهر ولا 
النخیل» ولا الزورق تسترعي انتباههاء فهي لا تذکر النخیل الا لتکون في ظلها كما تقراً: 


ما الذي ساقك طيفا حالما تحت النخیل 
مسند الرآس إلى الکفین في الظل الظلیل 
مغرقا في الفکر والأحزان والصمت الطویل 
ذاهلا عن فتنة الظلمة فى الحقل الجمیل 


إن الرسام الاهر بستطیع أن یخرج لوحة رائعة من هذه الأبيات» وهی آصدق 
صورة لشاعرتناء صورة فتاة ذاهلة مطرقة في ظل النخیل. مشغولة بذاتها عن روعة ما 
حولها. لقد تخیلت هذه الصورة الرائعة وإن لم ترسمها لي الشاعرة كما كنت آتمنی. 

والآن قد حان أن نری ما في هذا الوجه الفني الطریف من نمش. تهمل نازك عبارتها 
آحیاتاء لانهماکها بشعورها الجامح. ولکن هناك وثبات رائعة آکاد آراها في کل قصيدة 
فتدلني على موهبة وفن الشاعرة. 

آما صحة الترکیب فجيدة. وإن كان لي في ذلك ما يقال فهو أن نازك قد آکثرت من 
استخدام «السنين» قافية. واتبعت فيها أضعف الأقوال - أي إعرابها إعراب «حين» ‏ 
وهذاء وإن ورد. فهو مقصور على السماع» كما علمنا ابن عقيل. فهذه اللفظة تجري 

لقد شغلتنى «سنين» نازك حتى حرت أخيرًا في تعليلها وهى قافية هذا البيت: 


عله سائل غدّاء عن آغانی لك وما قد جرت عليك السنينا 
فإذا شاءت أن تجريها مجرى «حين» كان الإقواء. والا فهي مضطرة أن تقول 
السنون. فما هذه العداوة بينها وبين الواو والنون حتى تؤثر اللحن على استعمالها؟ ثم 
تجيز لنفسها ما لا يجوز في هذا البيت: 
آتری تذكرين مثلی أيا م صباناء وحلمنا المفقود 


فالعطف على صبانا هنا لا يجوزء وإذا افترضنا «تکرار العامل» ثار العقل وأبى 
علینا ذلك. 


101 


مجددون ومجترون 
ثم هذا الاستعمال الضعیف في قولها: 
طالما من آمواجك الباردات ال بیض آترعت في الأماسي كأسي 
فالکلمات الکفوفة - مثل طالا - لا یفصل بینها ويين اللفظة التی كانت معمولاً 
لها لو لم تکفها ما عن العمل. وکذلك تظل الحال معها لو جعلنا ما مصدرية كما أرى؛ 
وان خالفت آراء شیوخنا النحاة. 
وفي هذا البیت لم آدر لأي حكمة قالت: 


تتشكى الین هوؤا میا ...ها قلمفهن عامس کون 


كان يسهل القول: ما عساه يكون. فاستعمال حرف التنفيس - السين - مع عسى 
مثل استعمال الهمزة مع «هل» حين يقول بعضهم «أهل ...؟» وقد استعملت كثيرًا كلمة 
«لوحده» و«لوحدي»» و«وحد» هذه لا تدخلها اللام. وقالت «حدقت في»» وحدق تعدى 

ب «إلى» وليس ب «في». أما قولها في هذا البيت: 


وليسدل الستر المُقَدْ دس حسبنا غمًا ويأسا 
فالرفع على الابتداء واجب هنا. ثم قولها: 
وآما جراح فؤادي الحزین فما زلن «يشكون» طول الصدر 
آما هذا البیت فقد رأيته غير مستقیم الوزن: 
آه ولیمح لفظ الاّمس من سفر الوجود 


آظنها: ولیمسح. وقد قستها على أخت لها وردت في دیوان الشاعرة. 
آما في هذا البیت: 


ها آنا بين فكى الموت قلبّا لم یزل راعشا بحب الحياة 


۱۲ 


نازك الملائكة 


فأشهد آنني آتعبت فكي حتی استقام الوزن» فلیتها تدارکته ولم تتعب قارئها 
بمداورته» فالقراء اليوم مستعجلون. 
ثم لا أدري ماذا ينقص هذا البيت: 


في دمي لحن من الشوق جديد والمجالي حوالي نشيد 


فهو في حاجة إلى «شدة» على ياء «المجالي» أو إلى «من»» والله أعلم. ويعذء فأنا ممن 
یعجیهم هذا اللحن الجدید من الشوق. ولست آکلف الشعراء النطق الذي آعده حجر 


ثم هذا بيت آخر ینقصه شيء: 
وغدّا تنضب الدموع وتفنی ضجة الموت في عمق السکون 


آظنها: عمیق» وقد رجعت إلى تصحیح الخطاً فوجدت لفظة مصححة في هذه 
الصفحة. في حين أنه لم يشر إلى هذه الکلمة. 

أما لون الشاعرة الأدبي فجبراني قلَّ فيه التلوين الذي تتعمده السلالة الجبرانية في 
مدرستنا الرمزیة. ۱ ۱ 

آما خلاصة الفقرة الحکمية فهی أن الشاعرة نازك اللائكة. عاشقة اللیل» في طليعة 
بنات جنسها الشاعرات ت ذوات الدواوین - في هذا الوقت» ان لم تکن آولاهن. 


۱۰۳ 


ما وراء البحار 


مدرسة رومنطيقية 
إن للهجرة يدا بیضاء على لسان العرب دینیّا وأدبیّاه ولا يعنينا الآن إلا الهجرة الأدبية. 
كانت الهجرة الأندلسية الأولى فأبدعت الوشحات. فمرّت في جو الشعر العربي مجاري 
مواد شیک ات كن كانه قد مان القن للقال عن قط واه فا علق ذلك 
الشعر الطريف يروونه وینشدونه. ويخرجونه أنغامًا وآلحاتاء ثم انطوى بساط الحياة 
الأندلسية فسكتت قيثارة الشعر السارح» وقبعت القرائح في كسر بيتها المربع الزوايا بعد 
تلك الدارات ذات الخرجات والشرفات, المتنوعة الهندسة, المختلفة التصاميم. 

أما أدب المهجر الحديث فليس ابن الهجرة الحاضرة وحدهاء فقد كان قبل هذه 
الهجرة هجرات. هاجو الکثیرون قبل هوك وعملوا الستطاع. وان ننس الذین هاجروا في 
القرون الوسطی وما بعدها فلا ننس مهاجري القرن التاسع غشرء الذين آنشتوا الطابع 
العربية في العواصم العالية ونشروا الكثير من آثارنا القديمة التي كنا نسمع بها ولا 
تراشا دنم کول الصحفه تلم العريية ىق تلك الغرنه فان اون GUE‏ 
جمیع الأقطار. ليس هنا مجال التدلیل على جذور تلك الدارس الاولی المتأصلة في أدب 
المهجرء ولكن كلمة جاءت في دستور «الرابطة القلمية» وهي أن غاية هذه الرابطة: «بث 
روح جديدة نشيطة في جسم الأدب وانتشاله من وهدة الخمول والتقليد.» 

انتا نقف عند هذه الكلمة لتعطی الخق صاحبه» فاذا قال ذلك موسسو الرابطة 
- جبران وتعيمة وغیرهما - فلا يعني هذا أن «رابطتهم» هي خمرة :ابن الفارض 
التي سكر بها من قبل أن یخلق الکرم: فلا قبلها قبل ولا بعد بعدها. فمنذ مائة 
سه تيا منمعتا آحمد كارين قول ف فاریاقه: «النجم للمقلف کالزجل من خف 


مجددون ومچترون 


للماشي. فينبغي لي أن لا أتوكأ عليه في جمیع طرق التعبير لثلا تضيق بي مذاهبه. ومن 
اخ أن تسمع الكلام رفغا اا كد رتسا ااك فحليه مق اماتا 
أو بالنوابغ للزمخشري.» ثم شق طريق الجديد ومشی خلفه الناس. ومن قرأ نقده في 
«الفارياق» و«كشف المخبأ» أدرك شأن هذا المفكر العظیم» فهو آبو «المقالة» وعلى آثاره 
مشى أديب إسحق ونجيب الحداد إلى آخر السلسلة. وقد سمعنا الإمام محمد عبده» في 
فجر القرن العشرین. يرد على بديع الزمان الهمذاني في شرحه مقامته الجاحظية. قال 
الهمذاني: وهل للجاحظ غير عريان الكلام؟ فصاح به الامام محمد عبده: حنانيك يا آبا 
الفضلء إننا نؤثر هذا الكلام ونفضله. ويجيء بعد هؤلاء كُتاب وشعراء أخص منهم 
بالذكر فرح أنطون وخليل مطران» فكتبوا بأسلوب حيء وتعبير لا خمول فيه ولا تقليد. 

لم يكن الشدياق وإسحق والحداد وأنطون والمطران والريحاني جماعة منظمة, 
پاکیم كانوا E‏ شلوا ما اممخطاعوا لإتساض تا نی وق عون الان ا كحت 
عييتان ان باق هیرهم ل ی كاي وض ليان ولع ی إل هذا لان 
إلا لننصف من سبقونا إلى ما نسعى إليهء فبدون الإشارة إلى هذه الحلقة المحترمة من 
العاملين لا تستقيم سلسلتنا الأدبية» ولذلك نوهنا بهم اعتراقا بفضلهم وتنشيطًا للقافلة 
السائرة في الطريق بعدهم. 

أما أن «الرابطة القلمية» هي أول مدرسة أدبية منظمة تنزع إلى تكوين جماعة 
ذات طابع خاص في التفكير والتعبير؛ فهذا حق لا جدال فيه. كان قطب هذه الدائرة 
جبران» وهو الطائر المحكي فيها. وقد مثل فيها ميخائيل نعيمة دور الناقد» آولاء فكان 
لها كما كان سنت بيف 5315216-861176, من المدرسة الرومنطيقية. إلا أن بين الاثنين 
فرقا كبيرَا؛ فسنت بيفء على تعصبه للرومنطیقیین. آراد إلحاق نسبهم بقدماء شعراء 
وكتاب الفرنسيين. أما الأستاذ نعيمة فحاول قطع الصرة. 

وكان في المدرسة الرومنطيقية الفرنسية عدة مصورین, آما الرابطة القلمية فلم 
يكن فيها غير مصور واحد هو جبران» زعيم تلك المدرسة. وإذا عدنا إلى التاريخ رأينا 
أن الأسباب التى خلقت الرومنطيقية الفرنسية هى التى خلقت الرابطة القلمية. فهناك 
الخؤرة: الفركبينة :وهنا التمزي ای اون أا شا هذا فما كنا نسمع غير صوت 
رومنطيقيين اثنين: الريحاني وجبران. 

ا الیرم نكن ا انا ادي ات 
الممثل في الرابطة فظل 0 نحو ذلك الأدب الأوربي الذي هجره آصحابه. وکما ظهر 
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ما وراء البخان 


جفاف الكلاسيكيين تجاه الرومنطيقيين كذلك حصل عندناء فصادفت طريقة الريحاني 
وجبران مریدین ومشایعین» ولا یزال لهما في کل قطر عربي من یقلدهما وینحو نحوهما. 
وکما فرقت الثورة الفرنسية وحروب نابلیون الشعب الفرنسي في آقطار الدنیا فتأثر 
بآدابها. کذلك عملت الهجرة عندنا فاختلط أبناء الضاد بجميع شعوب الأرض» وتأثر 
آدبنا بآداب الأمم کلها. وقد ترجمنا وأخذنا من هنا وهناك كما ترجم الفرنسیون وأخذوا 
من آداب الأمم الأخرى. وکان التطور عندنا في العاني أكثر منه في التعبیر والطريقة؛ 
لأن شعراء الأندلس سبقوا الجیل الحاضر إلى فك قیود الشعر. وعلموا آوربا ذلك منذ 
نيف وألف سنة. ولهذا كان آثر الرابطة القلمية بیتا في الأغراض والعاني» آکثر منه في 
الخطة والأسلوب إذا استثنینا الريحاني وجبران. آما الذین حاولوا نظم الشعر کل بيت 
على قافية. فأخفقوا كما أخفق أحمد فارس من قبلهم: ولم ینظم إلا آربعة آبیات على 
ذاك الطراز - اقراً الفاریاق - بيد آنهم آفلحوا فلاحًا كبيرًا في الشعر النثور الذي بدأ 
به الريحاني ثم بلغ به جبران آعلی ذراه. 

يعد الفرنسیون بیرون الشاعر الانكليزي مؤثرًا في شعرهم الرومنطيقي بحیاته 
وآثاره» آما العربية ففیها کثیرون من هذا الطراز. وان وجد الغربیون في روسو مبغضًا 
للهيئة الاجتماعية فعندنا العري الحاقد علیها. 

لقد آنسی بیرون آدباء الفرنسیین کل شيء» حتی قال میشلیه ۲/6161: لقد التهمت 
بيرون فکنت کمن شرب شرابًا قويًا. وقال لامرتین: إنه سکر بهذا الشعر. وقال آلفرد دي 
موسه: كأنه بعد مطالعة ۱0۵/۲6۵ قد آنکر کل شيء في السماء والأرض. آما شاعرنا 
العربي الجدید فیری هذه البضاعة مكدسة في مستودعات القدماء وان لم تكن کبضاعة 
بيرون تماما فهي تشبهها. ویعد الرومنطیقیون الغربیون شاعر الطلیان دانتي مؤثرًا 
بمدرستهم. آما نحن فنعد دانتي متأثرًا بالعري. 

والفرنسیون یعدون الاسبان موثرین بأدبهم» بینما نری الحققین الغربیین یعدون 
أدبنا مؤثرًا بالأدب الاسباني. والفرنسیون آنفسهم یقرون بأن آدبنا الشرقي آثر في آدبهم 
الرومنطيقي» لیس من حيث بنيانه فقطء بل إنه قدم له آزهی صور الوصف. وضربوا 
مثلا على هذا کاتبهم الأشهر شاتو بریان في رحلته من باريس إلى القدس, وشاعرهم 
العظیم هیغو في مشرقیاته. وکاتبهم وشاعرهم لامرتین برحلته إلى الشرق. 

وکما كان هدف الرومنطیقیین في الغرب أن یعارضوا الکلاسیکیین وخصوصًا 
فولتير» کذلك كانت الثورة عندنا على آغراض الجاهليين وغیرهم من القدماء وعلی 


۱۰۷ 
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تعابیرهم وأساليبهم البيانية وصورهم. وکما جعل الرومنطیقیون الخیال والشعور 
دعامة نثرهم وشعرهم كذلك عمل آدباء اللهجر فأحبوا الطبيعة كما آحبها آولتك وحنوا 
مثلهم إلى الأوطان ذاك الحنین الذي سماه الناقد «تين» مرض العصر. الا أن آصحابنا - 
آدباء الهجر - مالوا ككل شرقی إلى الاستنتاج أو استخراج الحکمة - کالأستان نعيمة 
في قصيدة «النهر التجمد». وأبو ماضي في «طلاسمه» وكثير من قصائده. والريحاني في 
وصفه وادي الفريكة. وشعره المنثورء وجیران في معظم مقللاته. 

إن طلائع نهضتناء وخصوصًا جبران والريحاني» میالون إلى التصوف والتأله. وقد 
سار خلفهم نعيمة وأبو ماضي ونسیب عريضة. فبدلا من أن' یحیبوا الناس بالحياة 
فانهم یزدرونها؛ یصفونها بتعابیر تختفي تحت حلاوتها وطلاوتها مرارة وخيبة. وکما 
آحب لامرتین وشاتو بریان الانشاء الزاهي الأنيق كذلك فعلت مدرسة الهجرء وأكثرهم 
یعتمد على قول موسه: اضرب القلب فهنا النبوغ» وأشد الأغاني يأسّا هي الأجمل. وکان 
آول من آسمعنا هذه الأناشيد الصوفية شعرّا منثورًاء الريحاني فجبران. 

آما الأغراض الرئيسية عند مدرسة الهجر فأکترها یتصل بالشاکل الدينية» ویجنح 
إلى إحياء مذاهپ هرمة شائخةء قوامها وحدة الوجود فقعدوا یجترون ما عند القائلين 
بها من آراء. وینظفون الأكفان الصوفية ویکوونها. فالدودة آخت لناء والغراب ابن عمنا 
والطیور والحیوانات شريكة لنا في الرزق. آما عملیّا فنصلي الوروار نارّا حامية إذا حام 
على خلية نحلنا. ونقتل البقرة والعنزة والحمارة إذا اغتالت ورقة من آغصان جنینتنا! 
إن الفلسفة التي لا يعمل بها صاحبهاء قبل غیره. لا تعیش. وهکذا شدوا أواصر القربی 
بینهم وبین مخلوقات کثبرة. وقد كان للحياة والوت وما وراء القبر والزواج» الحظ الوافر 
من آقلامهم. آما الحصة الکبری فکانت لرجال الدین. كانت الثورة علیهم في كل مكانء 
وعلى آسلوب واحدء یکیلون لهم القدح بالد حتی جعلوهم مصدر شقاء البشر. ثم ثاروا 
على كل سلطة تقريبًا كما فعل قبلهم الرومنطیقیون الفرنسیون. وتکونت عندهم كأولئك 
آراء غريبة في الکاتب والشاعر فعدوا الكتابة وحیّا یوحی» وخال بعضهم أنه لا یفنی. 
ثم قامت في مخیلاتهم وهام الصوفية العتيقة حتی سمعنا آحدهم - نسیب عریضه - 
يقول: قد بدآنا نشاهد. ماذا بدأ يشاهد؟ لست أدري! إذا قال آبو ماضي «لست 0 
فهذا کلام مقبول» آما أن نسيب عريضه قد بدأ شاهد فهذا لا يخرط عقلي. كان 
الشتون الدينية مفروعًا منه في آوروبا فتحول الاصلاح الذي ينشده کتابهم إلى بعض 
الأنظمة الدنية التي لم تكن مستقرة. آما عندنا فكان الشأن غير ذلكء ولهذا اتجه كتّابنا 
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إلى الاصلاح الديني ومحاربة التقاليد الشائخةء كما ترى عند فرح آنطون والريحاني 
وجبران ونعيمة وآبو ماضي ومطران في قصيدة الزواج. 

وقد شارك في هذا الکتاب السلمون بعض الشارکة؛ لأن الحال عندهم غيرها في 
اللسيحية. فكل ما ناهضه هؤلاء كان لا شأن له كطلب المنفلوطي أن يتأنى الناس في 
الطلاق. أما ولي الدين فثار ثورة الكتّاب المسيحيين الشاملة حتى علق الصلاة والصوم. 

إن في أقاصيص وقصص جبران ثورة على كل شيء حتى على الحياة نفسهاء 
ولولا القليل بنى العالم من جديد. واعتقد جبران كما اعتقد هیغو شاعر الرومنطيقية 
الفرنسية: أن الكتّاب قادة الإنسانية فالكاتب أكبر من المرزبان» وعليه أن يحمل مشعله 
في يده حتى الوت. وأخيرًا تضخمت هذه الفكرة في رأس جبران فخال أنه فرخ نبي. آما 
أقاصيص نعيمة - في المهجر - وخيرها «العاقر» فليس فيها ما في قصص جبران من 
ثورة اجتماعية جامحة. وكانت نهضة الرواية والقصة مسرح نهضة الثورة الاجتماعية 
الأوربية» أما عندنا فظللنا نعتمد على المقالة والقصيدة حتى كتب فرح آنطون وجبران 
القصة. وتطاول نعيمة على المسرح فاقتبس رواية «الآباء والبنون» عن أحد كتاب 
الروسية. وقي هذه الأقاصيص الجبرانية وما نسج فيما بعد على منوالها لا تمثل اللفظة 
القصد کله. فأدباؤنا اليوم فريقان: فريق قليل الحظ من الآداب الأجنبية» متمكن من 
الآداب العربية ولغة الضاد. والعكس بالعكس. 

وكما انفرط عقد الرومنطيقيين في فرنسا فراحوا في سبل مختلفة» كذلك أصاب 
مدرسة جبران - الرابطة القلمية - فإنها أعطت فرصة. فنعيمة اشتغل للمومسات - 
أي الدولارات - كما سمّاها هو. والريحاني» وهو لم ينخرط في سلك الرهبانية. تحول إلى 
كاتب نضالء يدعو العرب إلى الاتحاد» ويحث الشرق على النهوض والإقبال على الوسائل 
الحديثة في ميدان الفلاح والكفاح. كما انصرف جبران إلى اللسان الإنكليزي يكتب به 
دون غيره. ولم يعد يتصاعد في ذلك الأفق الجميل غير بعض أغان لأفراد تلك المدرسة. 
آما الف الى كان يغني مجتمغا فتبعش, ولکن سریّا آخر كع ق أميركا الأخرى. 
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جبران 


جبران خلیل جبران زعیم أدب الهجر بلا منازع» وقد نحا نحوه میخائیل نعيمة» ولکنه 
لم يبلغ الأمد الذي استولی عليه جبران. تخیل نعيمة ولکنه لم يشتط ولم يغرب وظل 
قريبًا من الواقع. 

مر جبران في آطوار ثلاثة. كان في طوره الأولء في «دمعة وابتسامة»» آدیب مقالات. 
ومن یمعنْ النظر يَرَ في أسلوبها عناصر خفية مکتسبة من الشدیاق وإسحق وحدادء 
ولکنها أنيقة ناعمة غير مشددة کأسالیب أولئك. فیها نسمة بليلة. وروح شرقية صوفية 
کآنها من شعراء التوراة بيد آنها تختلف عن آولئك جميعًا بخیال صاحبها العجیب. 
فجبران مصور في تعببره أكثر منه كاتيّاء فكأنما يكتب بريشة الصور لا بقلم الکاتب. 

زركشة وتدبیج وتنسیق تذکرك قوس قزح. يبدع تعبیره صورة لا ینقصها إلا 
الألوان» وصوره كلها مستمدة من الفجر والظلام والنور. فیها الأشعة والظلال کمحیط 
شمالي لبنان الذي ربي جبران بين آودیته وجباله وتلاله. آما التعبیر الجبراني ففیه شيء 


الانشائية وتکاد تهیم بهاء حتی تقشعر إذ تتمثل لك صورة تلیها. تلك هي طبيعة الکان 
التي عملت عملها في جبران صبيًا وفتی» إنه عمل الحیط والربي. اقرأ جیران في کل ما 
کتب. من دمعة وابتسامة إلى الأجنحة المتكسرة: إلى النبی فیسوع ابن الانسان. وآلهة 
الأرض؛ تر أن الشاعر أو الکاتب جبران - سمه ما شئت - لا يستعير صورة ولا 
ضجيج الدواليب وزئير صواريخ المعامل والبواخر. وهو في أروع ما كتب باللغة الإنكليزية 
لا يتعدى هذه الحدود. فالليل والناي» والوادي والنهر» والبحر والثلج والضباب؛ مواد 
منتوجاته الأولى. يذكر البيدر والكروم ونواح العصرة. فكأن جرن المعصرة كان سريره 
والضباب أقمطته والبيدر ملعب صبوته. وهنا يعمل فيه شيئان: لبنان والتوراة. 

إنشاء لدن مرن ناعم تعابير مملوءة ألوانًا وموسيقىء تنعشها نفس صوفية كانت 
المثال الأعلى لإخوان الرابطة القلمية. فعولوا جميعًا على هذا الأسلوب الناعم الطري 
الممزوج بالروح الصوفية وتفلسفوا كلهم في شعرهم ونثرهم. 

إن جبران كاتب مقل مجود متعملء ولكن صقله الدائم لعبارته أخفى تعمله. فكاد 
أن يكون إنشاؤه طبيعيًا لا تحس أثر الصنعة فيه. 

أما الطور الجبراني الثاني» وهو طور الأقصوصة والقصة. فلا ينحرف فيه جبران 
عن أسلوب «دمعة وابتسامة» إلا قلیلا. يتجه اتجامًا ملموسًا صوب الواقع؛ لأن القص 
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والحوار يحولان دون التحليق الكلي في سماء الخيال. وقصص جبران جميعهاء بل أدب 
جبران كله» قوامه الحب. فحب اللحم والعظم هو القطب الجبراني وعليه تدور رحاه 
الطاحنة. وما إغراقه في الصوفية إلا رجاء الخلود في حضن الادة. والتنقل من حال إلى 
حال ليظل يتمتع بمباهج الحياة وملذاتها. الحب الإنساني المادي هو آنشودة جبران 
وهو غرضه في جميع أقاصيصه. ففی قصته الأجنحة المنكسرة غنى الحب المقهور آعذب 
لكان شنعها الأذب ال ٠‏ 

کان حب جبران حبّا خاصًا ضيقًا في «سلمی كرامة»» و«وردة الهاني»» و«مرتا 
البانية»» و«صراخ القبور»» ثم صار حبًا ما مطلقًا في «النبي». وديسوع ابن الإنسان», 
ولكنه ظل حرا لحميًا عظميًاء فالشوق عند جبران غذاء روحي تحيا به الحياة نفسهاء 
ولولاه لم يكن شيء مما کان. فکأنه قد استمد هذا الشوق من آساطیر الفینيقیین الأولین. 
فهو یتصور الضباب كما تصوروه» ویعتقد بتکتله العتید وصیرورته في الغد القریب 
كيانًا سويًا. كما یعتقد الفلکیون بتطور النجوم السديمية. وهذا العتقد الفينيقي الأصل 
جر جبران إلى الاعتقاد بالتقمص فبدأه في فجر حیاته الأدبية حين ظهرت آولی مجموعات 
أقاصيصه «عرائس الروج». ففي |حدی قصص هذه الجموعة - وعنوانها رماد الأجيال 
- يختار لها بعلبك محيطًا يظهر بطلها «علي» قرب القلعة الشهورة ويلتقي بحبیبته 
التي عرفها وعشقها منذ آلاف السنین. إن هذه الفكرة التي هام بها جبران طول حیاته لم 
تفارقه قطء وبها ختم کتابه «النبی» إن قال: «وقرییّا تروننی لأن امرأة آخری ستلدنی.» 

آما الطور الجبرانی الثالث ۳ طور الفلسفة؛ عبر فيه م آفکاره باللسان الإنكليزيء 
وأراد أن ینقل إلى آمیرکا العملية صوفية الشرق, قکتب لهم بلسانهم «الجنون» و«السابق» 
و«النبي» و«یسوع ابن الانسان» و«آلهة الأرض». وفي هذا الکتاب الأخير غرق جبران 
في الرمزية إلى ما فوق آذنیه. وكأني به» إذ عنون کتابه «السابق». ذو غرض بعيدء 
آظنه یعنی به أحد الأنبياء وهو الذي یسمونه في النصرانية یوحنا السابق؛ لأنه سبق 
السيد اا مبشرًا به» وهكذا يجعل جبران كتايه هذا «سابقا» لكتابه «النبی». أما 
كتابه «النبي» الذي زعموا أنه يشبه كتاب نيتشه فهو بخلاف ذاك. ففيلسوف ألمانيا آنشاً 
النازية. أما جبران فلم ينشئ شیگه بنى كتابه على المحبة» والحبة أساس آدیاننا. إن 
لولب كتاب فيلسوف الألمان يدور حول البغض فكان من نتائجه ما كان. 

أما نزعة جبران إلى «التأميم» فغلبت عليه في طوره الأخيرء فهو مثل نيتشه يريد أن 
يتشح في برد النبي مهما كلفه الأمر. ولكن فكرته هذه لم تؤد به إلى مستشفى المجاذيب 
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كما آدت بنیتشه. كان جبران یتحدث عن الروح وتعالیمها وهو غارق في جسده یتحدث 
عن الحب الأسمىء ولا يعني إلا الحب الانساني» وهذا ما يحملني على التأكيد أن الرجل 
وثني العتقد. وان کتب عن يسوع ما کتب؛ بت تا و مد 
آدونیس, بعد آجیال. كما نقرأ في «یسوع ابن الانسان». ومع هذا إخالني متأكدًا أ 
«الحب» لم يسمع صونًا ألذ وأعمق من صوت جبران» ليس في الأدب العربي فقط بل 
الأدب العالی. والغريب العجيب هو أن ما يكتبه جبران في هذا الموضوع آنه ف التعومة 
عن اکت من دا 

أما أثر جبران في الرابطة القلمية وما بعدها فلا يزال ملموسّاء فكل أعضائها اقتريوا 
من طريقته في التفكير والتعبير. فمقالة جبران «حفار القبور»» وقصيدة الأستان نعيمة 
«أخى إن ضج» كأنهما من مقلع واحدء وإن اختلفتا شكلًا. أما معتقد الخلود فواحد 
عندهم جمیمٌا. هذا آبو ماضي الذي آعده صلة بين القدیم والجدید یفلسف كأ صحابنا 
جميعًا. یحدثنا عن جهله كيف جاء إلى هذا الكون» فذكرني بقول الريحاني» حين شبه 
وجوده في هذه الدنيا وجهله له بجرذ وجد في قبر عتيق» فهو يعيش فيه ولا يعرف من 
بناه» ولا متى شيدء ولا يوم تهدمه! 

تخيل جبران في كتابه «النبي» مدينة أبحر إليها وقد جعل اسمها «أورفليس» على 
وزن آورشلیم. AA‏ وأخذوا يطرحون عليه أسئلتهم طالبين منه حل مشاكلهم 
الاجتماعية. فحلها لهم حلا شرقیاء مفتاحه الحبة والسلام. ومثل جبران فعل الاستان 
نعيمة. حين عاد إليناء فکرز هنا وعلم هناك متصلا بالناس مباشرة يراهم ويرونه؛ 
يكلمهم ويسمعونه. ثم جمعت تلك الخطب في كتاب «زاد المعاد». الخبز والأدام واحد في 
«النبي» و«زاد العاد». أما اختلافهماء في بعد مدى التأثير والسيرورة. فذلك ناشئ عن 
أن الأستاذ ميخائيل يحدث أناسًا غير غرياء عن أورشليم» فما نفقت بضاعته عندهم كما 
نفقت بضاعة جبران عند الأمريكيين» الذين ينفق عندهم كل شيء. 

أما الأسلوب الذي اعتمدته هذه المدرسة فيلخصه جبران بقوله: «يكتب بعضنا لمن 
ماتوا ولا يدري أن قراءه في القابر. ويكتب بعضنا لارضاء معاصريه حاسيًا أن في 
ذلك العظمة والخلود فيخطئ المرمى. ويكتب بعضنا لأنه إن لم يكتب يمت وهذا من 
الخالدين.» 

آما رأيه في شعراء المهجر فقد قال: «لو تنباً المتنبى وافترض الفارضء أن ما كتياه 
سیصبح موردًا لأفكار عقيمةء ومقوذا لرءوس مشاعير يومنا؛ لأهرقا الحابر في محاجر 
النسيان وحطما الأقلام بأيدي الإهمال. 
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إن عصرنا هذا قد كثرت فيه قلقلة الحديد وضجيج العامل فجاء شعرنا ثقیلا 
ضخمًا کالقطارات» ومزعجّا كصفير البخار.» 

وهنا يخطر ببالنا جبران الشاعر «نظمّا» فهل وفق يا تری إلى الشعر الذي پرید؟ 

لاء إن جبران شاعر في منثوره لا في منظومه. آراد أن یفلسف نظمّا فقال آشیاء هي 
آفکار آکثر منها موسیقی. 

کانوا في الأندلس یتخطون من الطب إلى الفلسفة. وفي «آندلسنا الجدیدة». كما 
سماها بعضهم» یتخطون من الأدب إلى الفلسفة. وهذا ما وقع لجبران ونعيمة. 

وبعدُء فقد يمسي آسلوب جبران کأسلوب ابن العمید. ولکنه کیفما دارت به الحال 
یظل أسلويًا مبعتاء ویظل صاحبه زعیم مدرسة یبقی الکثیر من عناصرها في الذرية, 
تتمشی فیها الوراثة في الناس. وما هذه الألوان والجازات والاسنادات والاغراق 
في تعبئة الجملة الا مظهر من مظاهر الأدب الجبراني تحوّل وتطور كما تراه في شعر 
الشباب الحدیث ونثرهم. 

وإذا ماتت «دمعة وابتسامة» وأخواتها فلا تموت کلمات جبران. واننی لأراها تنبعث 
يومًا بعد يوم من مراقدها؛ لأننا نجد في تآلیفه ما یعزینا في محنتناء وما يدفعنا إلى العمل 
بنصائحه لنصيب الأهداف التى تنصبها الأحوال الراهنة أمام أعيننا. 

فزعیم أدب الهجر شخصية لها ممیزاتها القوية. وعناصرها التمردة. فهو شرقي 
عربيء لم يكتب لیمغرب الشرق. بل کتب لیمشرق الغرب ویکون له رسولا. والشخص 
الفذ هو الذي يحتفظ بلونه؛ لأنه في غنی عن الألوان التي یکتسبها من محیط غريب. 

إن النوابغ یفرضون آنفسهم على الناس» والجنون هو من یحاول طمسهم. إنه 
کمن یبصق في وجه الهواء القالع. 


المدرسة الجنوبية 


آقفلت مدرسة آمیرکا الشمالية أبوابهاء وتفرق السرب. فهذا الريحاني يغني على ليلى 
جديدة. ینفخ في بوق القومية العربية داعيًا آحفاد یعرب إلى الاتحاد. بعد أن اضطجع 
على صفة ربة الوادي في الفريكة صارخًا مستطبًا: داويني ربة الوادي داوینی. وهذا 
جبران قد أمسى یکتب بلسان الدولار والشلین. وهذا میخائیل نعيمة یعود إلى لبتان. بعد 


موت جيران» ويختلي في بسکنتا والشخروب ليكتب «المراحل» ثم کتاب «جبران خلیل 


جبران» النفيس. کته ليبدد غيومًا تکاثفت حول جبران. خاف أن يختنق صديقه الحميم 
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وراء غیوم النبوءة الكثيفة فشق توبه عن صدره لیمکنه من تنشق الهواء النقي» ثم 
خال أن ذلك غير واف بالرام فبدأ منذ حبل به في البطن, وأخیرّاه کشف عن عورته. 
فتم الکتاب. وفي کتابه هذا «جبران» يؤرخ لنا میخائیل إنشاء «الرابطة القلمیة» واضعًا 
النقاط على الحروف. آما ایلیا بو ماضی شاعر الهجر الکببر فاحترف الصحافة وأقل 
من قول الشعر. آما ارون وهم «العمال» كنا پسمیهم قائون الرابطةه فکادوا أن 

عاد إلينا الأستاذ نعيمة خارجّا من معترك عملية نيويرك مثل الشعرة من العجین. 
قاسمع كيف یخاطب آبناء بلدته: 


يا آبناء بسکنتاء يا لحمي ودميء ما آنا بالنبي یصنم العجائب. غير أني مذ 
عدت إليكم والعجائب تكتنفني. فكأني في عالم مسحور. أنظر إلى الجبال 
التي كنت أتسلقها فإذا بها تتسلقني! أكاد لا أسمع زقزقة عصفور إلا سمعت 
فيها أجواقًا من الملائكةء ترنم بصوت واحد: قدوسء قدوس» قدوس. ما أبعد 
السلام المخيم في جبالكم عن الجلبة المعسكرة في مدينة كمدينة نیویرك وتلك 
الجلبة هي تطاحن المطامع والأهواء البشرية في سبيل الريال. وليس أضل ممن 
يعتقد أن بإمكانه التوفيق بين ريال نيويرك وسلام صنين. فريال نيويرك 
نقاب كثيف يحجب وجه الله» وصنين عرش من طهارة يبدو عليه وجه الله 
سافرًا. من اختار منكم ريال المهجر وكل ما في قلبه من جلبة لا تسکتن؛ 
فليطلق سلام صنين! 

تقولون لي: وهل نأكل سلام صنين إذا عضنا الجوع. أو نلتحف به إذا 
قرصنا البرد؟ 

وأنا أقول لكم: بلى وألف بلى؛ فالجمال الذي تنثره يد الله حواليكم بسخاء 
هو الطعام والكساء والمأوى لكل ما هو أزلي وأبدي فيكم. 


ولكن أأكل نعيمة من التفاح والدراقن والخوخ» أم أكل من سلام صنين؟ 

ثم يعلن في مقام آخر إنه حطم جميع أبواق الناس التي تعلم النفخ لیستعیض عنها 
بوق نوا كده هو الدوو الذي تد ااه اا واا الكاملة ای كدو کت 
غخاضيره] E‏ العا وهی AL‏ وتوا تاهاه نان ولكن هل لطاع 
صاحبها أن يحب ويجود ويضحي كما قال؟ هل يغمل بما علم ويعلم؟ قال فيه صاحبه 
أمين الريحاني؛ في كتابه «قلب لبنان»: 


1١1 


ما ؤزاء البحار 


وقي هذه الصرود کوخ في صخر اسمه الشخروب. بقي طوال الدهر نكرة مثل 
المزارعين والرعاة الذين كانوا يأوون إليه. بقي نكرة إلى أن شع فيه نور الفكر 
والأدب» اتخذه ميخائيل نعيمة «مقامًا» يطبخ فيه طبخات صوفية. ويعمل 
التوابل والحوامض الأدبيةء ويوزعها في الكتب والمقالات على الناس لوجه الله 
تعالى. 

هنیا للنساك الأقدمين أجدادنا التعبدین» المتصوفينء هنيئًا لیخائیل» فقد 
عاد إليهم في القرن العشرين عن طريق أميركا إلى صنينء واندمج في سلكهم 
الطاهر. 


وهكذا تقلص ظل «الرابطة القلمية» تلك المدرسة الأدبية التي ارتقى على يدها النثر 
العربي إلى ذروة فنية مرموقة. كانت كما تدلنا أقوال زعمائها وعمالهاء مدرسة عامة 
لا نزعة خاصة لهاء تكاد تكون أممية؛ بل قل شرقية شاملة. كان فيها شعراء ولكنهم 
ليسوا من الشعراء الكبار - إذا استثنينا أبا ماضي - كلهم قالوا شعرًا منظومًا: من 
جبران إلى نعيمة؛ إلى كل عضو من أعضاء الرابطةء ولكن منثورهم فوق منظومهم. 

أما المدرسة التى فتحت أبوابها في البرازيل - العصبة الأندلسية - فقد لا تكون 
کالرابطة القلمية تنظیما وجهائّا. وقد لا یکون لها دستور کتك» ون كان لها مجلتان 
راقیتان لم يكن للرابطة القلمية مثلهما. وهاتان الجلتان ما زالتا تصدران إلى الآن» وهما 
«العصبة الأندلسية»» و«الأندلس الجدیدة». من عنوان هاتين الجلتین تعلم أن الشعر 
غالب على هذه الدرسة. فالهجر البرازيلي لم یتحفنا بغير دواوین شعر مختلفة الألوان 
والنزعات» ینحو آکثر شعرائها نحو شعراء «الرابطة القلمية» في الأغراض الوجدانية, 
وینفردون دونهم بالشعر الوطني القومي» وهذا الضرب لم يعالجه شعراء آمیرکا 
الشمالية. ١‏ ۱ 

كان المهاجرون البرازيليون قليلي العناية بالأدب. لا يعني صحقهم الأولى إلا السياسة 
والأخبار» وظلوا على ذلك حتى وصلت هذه القافلة المتأدبة إلى البرازیل» فوجدت فيها 
مرتعًا خصبًا لعبقريتهاء وجدت جالية متعصبة لجنسها وقوميتهاء وشعبًا برازیلیّا يحترم 
العروبة ويجلهاء ويذكر ما لها على أمته في سالف الزمن من يد. فاتقدت جذوة الأدب في 
صدورهم» والأدب كالتجارة ينمو بالأخذ والعطاء. 


مجددون ومچترون 


إن شعراء آمیرکا الجنوبية أو اللاتينية کثیرون» من مشاهیرهم رشید سلیم الخوري 
- الشاعر القروي - والیاس فرحات» وشکر الله الجر وآخوه عقل» ونعمة قازانء 
وفوزي العلوف. وآخوه شفیق. 

قال فوزي في بساط الریح شعرًا أندلسيًا حقًا لولا ما فيه من غلو وإغراق» تتجاوب 
الأصداء النفسية في منعرجاته ومنحنیاته. ولکنها تلهث تعبًا. وهذه النشيدة الأنيقة - 
بساط الریح - آحلت شاعرها فوزي العلوف منزلة عالية. آما قصائده التي قالها 
في مواضیع متشعبة فلیست من وزنها وبابتها. جرب فوزي آولّ في قصيدة عنوانها 
«الفردوس الستعاد» فلم يقل غير الدون من الشعرء واليك منه هذا النموذج الصغیر: 


3 ۰ ۹ 


فانحنى آدم لرب الأنام ‏ ثم خلرًا 
ساجدًا قائلا بكل احترام رب شلكرا 
قال أيضًا لزوجه حواء ‏ بابتسام 
كفكفي الدمع أبشري بالصفاء وال سغ لم 
لم يعد موجب لماضي اليكاء والمغ لام 


أرأيت «خرا» و«بكل احترام» و«قال أيضًاء و«لم يعد موجب»؟ ما آبعدها عن 
الشعر! فهذا شعر لا شعر فیه, ولا يحسن صاحبه غير التفعیل» ويخفى عليك حتى تظن 
أنه ليس لصاحب «بساط الريح». حقا إن الشاعرية قريحة وطبع. أما إجادة السبك 
فمران. 

وإذا قابلنا بين فردوس فوزي المستعاد وبين «أوتار» أخيه رياض المتقطعة نكاد 
نجزم أن رياضًا سيكون بدرًا کاملا؛ لأن الفرق بين «الفردوس المستعاد» و«الأوتار 
المتقطعة» بعيد جدًا. 

آما شفیق» وهو من شعراء هذه العصبة» فقد ركب متن طائرة» مثل شقيقه فوزي 
فحملته إلى عبقر» فخاف وخوّفء وعاد من ذلك الوادي المسحور لا يحمل شينًا؛ لأن 
الحال في عبقر كما هي في ممالك ودول اليوم: ممنوع التصدير إلا عن طريق المقايضة. 
وشفيق لم يكن معه شيء ليقايض ويعود غانمًا. 


۱۹۹ 


ما ؤزاء البخار 


وهؤلاء الإخوة ثلاثتهم فوزي وشفيق ورياض محشوٌ شعرهم تشاؤمًاء ونصيحتي 
لرياض أن يعدّي عن تشاؤمه أو فليكن صاحب الكوخ الأسود لا الأخضرء فالاخضرار 
والتشاؤم كالصيف والشتاء على سطح واحد. 

آما شعراء أميركا اللاتينية الباقون ففي شعرهم طلاوة الشعر الأندلسيء بل يفوقه 
جرسًا وشدة أسر. فإذا قرأت روائع شكر الله الجر وفرحات والشاعر القروي رأيت أن 
هؤلاء أخذوا من شعر الأندلس طلاوته دون ميوعته فقالوا شعرًا طييًا. 

آما نعمة قازان صاحب معلقة الأرز فقد جمع فيها خواص الشعر الأندلسي» بل قل 
أطواره كلهاء من الموشحات الرصينة حتى القوما والدوبيت» يبتدئها بالميجانا والعتاباء 
ويختتمها بالزجلء وهذا البدء والختام من الشعر الرائع. أما شعر المعلقة فمغامرة 
جريئة لا أدري ما يكون شأنها في الأدب. ولست أدرسها الآن فموعدهاء مع شعراء 
المهجر حميعاء في الكتاب الذي يلي هذا. إن في هذه القصيدة مرامي بعيدة تستدعي 
التفكير» والآن لن نقول فيها إلا كلمة عارضة جرّنا إليها موضوعنا. فالظاهرة الغريبة, 
في هذه القصيدة. منبثقة مما قلنا سابقا؛ أي إن أندلسيينا الجدد يتخطون من الشعر 
إلى الفلسفة: فنعمة قازان خلق لنا ثالونًا جديدًاء وكاد أن يوجب علينا تقديسه»ء وهذا 
الثالوث يتألف من ثلاثة: جبران وهو فجر؛ وميخائيل نعيمة فجر في فجر؛ والشعاع 
نعمة قازان. رحم الله عظام مار توما؛ فكم تعب حتى يحل عقدة المسيحية التى لم تفك؛ 
وها هو الشاعر نعمة قازان يفكها على الهينة! فجبران الآب. ونعيمة الابنء ونعمة الروح 
القدس» ومن لا يؤمن يُدانء وطوبى للنقية قلوبهم فإنهم يعاينون الله. آما من هم مثلنا 
فما آبعدهم عن مشاهدة «صندوق الفرجة». 

ففي نظر قازان أن جبران لم يقل کلمته. ونعيمة الذي سماه قازان «فجر في فجر» 
- على طراز ما جاء في «قانون الإيمان»: نون من ذورء إله حق من إله حق - قد قال 
بعضها. عثر نعمة قازان على هذا الفجر في فجرء أو النور من نورء في الهيكل العجيب 
حين دخله هو. ويؤكد لنا أنه لم يجد فيه أحدًا غيره. ولذلك يخاطب نعمة قازان الناس 
جميعًا في بدء كل مقطع من معلقة الأرز بهذا البيت: 


وقفتم ببابي ولم تدخلوا فماذا تريدون يا إخوتي؟ 


لست پا آخی! الا آنه» علی نبله وکرمهء آشاح بنظره عناء وطار کایلیاء» وبرفة 
عین بلغ السدرة. 


۱۹۷ 


مجددون ومچترون 


لم یقاس شينًا مما قاساه شفیق معلوف في رحلته تلك» بل قفز قفزة عريضة فإذا 
به حد الله جل جلاله: 


وحلقت حتى دنوت إليه فقلت «السلام على العرّة» 


وقطع الكلام خاتمًا معلقته بهذا البیت» ثم لم يقل لنا شينًا عن الرد على هذه 
التحيةء أمثلها كان أم أحسن منها؟! وهذا الشاعر الذي بلغ ما لم يبلغه أحد من بني آدم 
حتى الرسل والأنبياء» يتواضع ويقول: 


وليس كبير سوى نعيمة وليس صغير سوى نعمة 


فيكم الخير والبركة. كلاكما كبير يا أخي نعمة. نجانا الله وإياكم من هذه الوساوس! 


وها نحن نبحر أو نطير من الأميركيتين عائدين إلى لبنان» ونستريح قلي للاستجمام 
مرجئين نقد وتحليل المدرسة الشعرية الحديثة. مبتدئین بزعيمها سعيد عقل والجائلين 
معه في المعمعة. وسوف لا نهمل أحدًا حتى المقلدين الخاسرين. 

ثم نمر عجالى على المدرسة النثرية الجديدة؛ لأنها مشتقة من تلك. إن هذه الطريقة 
في النثر قد شغلت عقول الناشتین وآذهانهم حتى كادوا أن يفسدوا صورها وتعابيرها. 
والأغرب من هذا أن ينزع إليها بعض المشايخ ويوغلوا في غاباتها غير خائفين على 
عمائمهم وأردانهم وأذيالهم. 

إن هذا كله ستراه أيها القاری» في كتابنا الجديد: «دمقس وأرجوان». 


1۸ 


